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 المواد المنشورة في هذا العدد تعبر عن آراء

كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي  المجلة

: للنشر في مجلة صوت الجيل يرُجى مراعاة ما يلي

ترُســل المــواد مطبوعــة إلكترونيًــا مشــفوعة بصــورة عــن الهويــة الشــخصية، أو جــواز 
ســفر لغيــر الأردنيــن، علــى العنــوان البريــدي للمجلــة.  

أن يكــون الكاتــب أردنــي الجنســية فيمــا يتعلــق بالكتابــات الإبداعيــة، أمــا الدراســات 
والنقــد فــا يشــترط ذلــك، علــى أن تتنــاول الدراســات كتّابــاً أردنيــن مــن فئــة 

الشــباب.
أن يكون المشارك من الشباب ضمن الفئة العمرية )18-35( عاماً.

تقتصر الكتابة الإبداعية النثرية والشعريه على الشباب المبدعين فقط. 
للكبــار تقديمهــا بشــرط أن تكــون متعلقــة بإبداعــات  النقديــة يمكــن  الدراســات 

ومؤشــراتها.  الشــبابية  وبالثقافــة  شــبابية، 
أن تقدم المشاركات باللغة العربية الفصحية.
ألا تتجاوز المادة النصية المقدمة 1200 كلمة.

ترُســل الصــور منفصلــة عــن المــادة النصيــة في حــال وردت في الدراســات النقديــة 
ــة. ــى أن تكــون بجــودة عالي عل

التــي تم نشــرها ويشــمل الحــق في  تحتفــظ المجلــة بحقهــا في التصــرف بالمــواد 
الطباعــة الورقيــة والإلكترونيــة، ولا يجــوز إعــادة نشــر مــواد المجلــة دون أذن خطــي 

ــة.  ــر المجل ــة تحري مــن هيئ
يرســل الكاتــب اســمه الثلاثــي، واســم الشــهرة الــذي يعُــرف بــه، ورقمــه الوطنــي 

الأردنيــن. للكتــاب 

غلاف العدد

لوحة الغلاف للفنان: د. خالد الحمزة/ الأردن
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على ضفافِ الجرأة
ا التّحريرُ الأدبيُّ ومكانتُهُ الُملتبسةُ عربيًّ

بُ الكاتــب فيهــا فوّهــةَ قلمــه لــرأس  ــة، هــي تلــك اللحظــة التــي يصُــوِّ ــم الكتابــة الروائيّ مــن أكثــر اللحظــاتِ إشــكاليّةً في عالـَ
الصفحــة، مدفوعًــا بشــغف كبيــر نحــو اســتخراج مــا في تلافيفــه السّــرّيّة إلــى عوالــم العلــن، ســواء اســتجوبَ نفســه مــن دون 
مواربــة، أو اختبــأ وراء أحــداث، وشــخصيات، وأزمنــة، وأمكنــة ليســت لــه. ومــا كان لهــذا البــوحِ ومــا يحيــط بــه مــن شــغف أن 
يأتــيَ لــولا الصبــرُ علــى مراحــل انتظــاره؛ ليكــون بــكلّ ذلــك التدفّــق، تمامًــا كعطشــان أنفــق وقتًــا يحــاول تخليــص فــم النبــع مــن 

حجــر يلجــم رغبــة المــاء بالانطــاق. 

وحــن يلتقــط الكاتــبُ تلــك اللحظــة، يصيــر أشــبه بمظلــوم محكــوم بالإعــدام، مُنِــحَ دقائــقَ معــدودةً للدفــاع عــن نفســه، فيقــول 
ــذَهُ مــن حبــل  ــى العبــارة التــي لهــا أن تنُقِ ــة، والســعي إلــى القبــض عل كلّ مــا عنــده دفعــة واحــدة، بشــيء مــن الارتبــاك والعجل

الِمشــنقة، أعتقــد أنَّ الكتّــاب الذيــن يعيشــون طويــاً في ذاكــرة القـــرّاء هــم هكــذا، يســعَوْنَ إلــى الخــاص مــن حبــل الِمشــنقة. 

لكــن يــا تــرى مــاذا لــو مَنــح القاضــي الشــخصَ المحكــومَ بالإعــدام يومًــا ليســتريح فيــه قبــل جَلســة الحكــم؟ وأعطــاه فرصــةً 
لإعــادة صياغــة مــا قالــه؟ هــل ســتبقى بدايــة حديثــه كمــا هــي، أم يســتبدل بهــا واحــدةً أكثــر إقناعًــا؟ مــا الــذي سيســتثنيه مــن 
ســرديّته؟ ومــا الــذي ســيضيفه إليهــا؟ أيّ الكلمــات ســيراها مناســبةً أكثــرَ مــن غيرهــا، ولهــا وقــع أكثــر تأثيــرًا؟ ومــا هــي الجمــل، 
والعبــارات، والكلمــات التــي يراهــا زائــدةً لا نفــع لهــا؟ أيّ الكلمــات، أو العبــارات التــي يراهــا مكــرّرة يمكــن أن تُــدث الملــل؟ هــل 
يكــون جريئًــا في إعــادة الاشــتغال علــى مرافعتــه الشــخصيّة عــن نفســه؟ وهــل ســتكون تلــك المرافعــة بالمســتوى ذاتــه الــذي يمكــن 
أن يعيــد صياغتهــا محــامٍ مطّلــعٌ علــى كافــة تفاصيــل القضيــة؟ يعُيــد صياغتهــا بهــدوء ورويّــة، يتعاطــف معهــا القاضــي، وبالتالــي 

تقنعــه، فينــال حُكمًــا بالبــراءة.

أعتقــد أنَّ هــذا التشــبيه والتقريــب ينطبــق نوعًــا مــا علــى الكتابــة، وعلــى التحريــر الأدبــيّ، وبمــا أنَّ الروايــة جنــس أدبــي غيــر 
ثابــت؛ فــا منــاص مــن القــول في هــذا الســياق إنَّ كلّ مــا نفعلــه ونقولــه حيالهــا هــو أمــر نســبيّ، غيــر قابــل لاســتخدامه لإطــاق 

الحكــم النهائــيّ عليهــا، رغــم تــداول بعــض مــا يــراه المختصــون ثوابــتَ في مــا يتعلـّـق بكتابتهــا، وبالتالــي تحريرهــا أدبيًّــا. 

ينكــبُّ الروائــيّ علــى نصّــه بوعــي التداعــي المدفــوع بشــهوة البــوح والخــاص، ثــم حــن يهــدأ ويعــود مشــتغلً عليــه، يكتشــف 
النواقــص والزوائــد، ومــا يمكــن أن يطــرأ علــى مــا كتــب. لكــن هــل هــذا يكفــي لإرخــاء العِنــان للروايــة بــأن تجــد طريقهــا للقُـــرّاء؟ 

بطبيعــة الحــال لا يكفــي ذلــك. 
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ر الأدبــيّ، إلّ مــن آراء لعــدد قليــل مــن أصدقــاء الروائــيّ،  ــا بمعــزل عــن الطــرف المحايــد، أي الُمــرِّ نشــأ الفــنُّ الروائــيُّ عربيًّ
ــا ظهــر دور الُمــرّر الأدبــيّ في الوطــن العربــيّ، وســار في دربــه  ولا تنــدرج في بــاب التحريــر الأدبــيّ، وقبــل عشــرين ســنة تقريبً
مُتخفّـــيًا؛ لئــا يعبــث بقناعــة الكاتــب التــي تــرى في تدخّلــه انتقاصًــا مــن قدرتــه الإبداعيّــة، وشــخصيته المهمومــة بالفعــل الكامــل. 
ونتيجــةً لصعــود الفــنّ الروائــيّ عربيًّــا، وتطــوّر قطــاع النشــر، أخــذ موقــع المحــرّر الأدبــيّ في الســنوات العشــر الأخيــرة يظهــر في 
قالــب مِهْنــيّ مُعلـَـن، وباتــت الهُـــوّة بينــه وبــن الروائيــن تتجسّــر شــيئًا فشــيئًا، لكنّــه مــا يــزال علــى ضفــاف الجــرأة، الأمــر الــذي 
صــار في حاجــة إلــى مؤسســات ثقافيّــة تذُيــب هــذا الجبــل الجليــديّ الــذي يقــع بــن الكاتــب وبــن مــن يســتطيع أن يقــرأ النــصّ 
بوعــي مختلــف عــن وعــي كاتبــه، وغالبًــا مــا يكــون متقاطعًــا مــع وعــي قُـــرّاء تضُجرهــم البدايــات المرُتبكــة، والســرد الفائــض عــن 

الحاجــة، والكلمــات الزائــدة والمكُــرّرة، والتوصيفــات غيــر المناســبة، والإطالــة بعمــر بعــض المشــاهد الروائيّــة.

ــون محــرّرًا  ــيّ أن يك ــن للروائ ــال، إذ يمك ــى إحــداث الكم ــدرة عل ــه بالق ــب عــن قناعت ــى الكات ــى أن يتخلّ ــا في حاجــةٍ إل صرن
لنصوصــه، لكنّــه لــن يســتطيع التغلـّـب بالشــكل المطلــق علــى عاطفتــه نحــو نصّــه، وهــذا بالطبــع يجعــل يــده تتــردّد ألــف مــرة وهــي 

تقُــدِمُ علــى الحــذف، أو التشــذيب، أو اســتبعاد مــا يــراه توصيفًــا جميــاً.

لقــد مارســتُ التحريــرَ الأدبــيَّ علــى مســتويين: الأول شــخصيّ عملــتُ مــن خلالــه علــى رواياتــي، إذ كنــتُ أبتعــدُ عــن الروايــة 
لزمــن كفيــل بنســيان مــا كتبــتُ، والخــروج مــن مــزاج الكتابــة، وملحقاتــه العاطفيّــة، والعقليّــة، واللُّغويّــة، والِحسّــيّة، وحــن أعــود 
أجدنــي قارئًــا يكتشــف مــا لــم يكــن بالُحســبان، قارئًــا متعقــاً، لكــن ليــس بتلــك النســبة التــي يمكــن أن تغنينــي عــن أن أدفــع بمــا 

كتبــتُ لعــددٍ مــن الأصدقــاء الذيــن أثــق بآرائهــم.

والمســتوى الثانــي هــو ممارســة التحريــر الأدبــيّ لســنوات مــع عــدد مــن دور النشــر العربيّــة، كنــت أجــدُ متعــةً كبيــرةً في العمــل 
علــى روايــة ليســت لــي، متعــةً لا تتقاطــع بمتعــة الروائــيّ حينمــا يعُيــد قــراءة مــا كتــب، إذ تتملكّنــي – إن أجُيــزت لــي التســمية – 

عاطفــة عقليّــة، وشــغف ســرديّ في صقــل النّــصّ، وتخليصــه مّمــا يمكــن أن يعُيــق دربــه نحــو القــارئ. 

أقــرأ مــا بــن يــديَّ ثــاث مــرات، في القــراءة الرابعــة، تتّضــح الجوانــب التــي يمكــن الاشــتغال عليهــا أكثــر مــن ذي قبــل، وكأنَّ 
تكــرار القــراءة وتأمّــل النــصّ يفُضيــان إلــى تمييــز مــا هــو في حاجــة للتحريــر بلــون فاقــع. حــدث وأن حذفــتُ عشــرات الصفحــات 
مــن بعــض الروايــات، وحــدث أن طلبــتُ مــن الروائــيّ أن يضُيــف صفحــات في روايــات أخــرى، وحــدث أن اســتبدلتُ بصفحــةٍ 

كلمتــن، واســتبدلت بكلمــةٍ صفحــةً. 

، ومثــل  وبالرغــم مــن إدراكــي أنَّ التحريــر الأدبــيّ مجــرّد مُقتــرَح، مثلمــا أنَّ الروايــة مــن دون تحريــر هــي أيضًــا مُقتــرَحٌ إنســانيٌّ
ــصّ  ــال الن ــدة حي ــا بأمــسّ الحاجــة لإحــداث قناعــات جدي ــة نظــر القــارئ، إلّ أنّن ــة وجه ــة هــي في الُمصّل أيّ قــراءة لأيّ رواي
الروائــيّ، وحاجتــه لقــراءة محايــدة تضُيــف علــى مــا نتــج عــن انتشــار الفــنّ الروائــيّ مؤخّــرًا مــا يجعــل النتاجــات في هــذا الشــأن 

أقــلّ ارتبــاكًا، وأكثــر جمــالً ووعيًــا. 



6



7

محمد سناجلة

الألعابُ الإلكترونيّةُ

تصنعُ صداقاتٍ وعلاقاتٍ عابرةً للقارّات 

بين شباب العالم
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ــة علــى  ابنــي لا يخــرج كثيــراً مــن المنــزل ليلعــبَ مــع أصحابــه في الشــارع، وهــو يقضــي الكثيــر مــن الوقــت يلعــب الألعــاب الإلكترونيّ
جوّالــه أو شاشــة حاســوبه في غرفتــه، وأخشــى أنَّ ابنــي كائــنٌ غيــرُ اجتماعــيّ، وغيــرُ قــادرٍ علــى التواصــل مــع مجتمعــه القريــب منــه.

كثيــراً مــا نســمع مثــل هــذه الشــكاوى مــن الآبــاء والأمهــات حولنــا، وربمــا نفعــل نحــن الشــيء نفســه مــع أبنائنــا وبناتنــا، ولكــن هــل هــذا 
؟  حقيقيّ

الألعابُ الإلكترونيّةُ

تصنعُ صداقاتٍ وعلاقاتٍ عابرةً للقارّات 

بين شباب العالم

هل تسببّ الألعاب الإلكترونيةّ العزلة 

والوحدة، وعدم القدرة على التواصل 

والاتصال مع المجتمع والناس؟ 

أم أنَّ الحقيقة 

هـي عـكـس 

ذلك تماما؟ً

محمد سناجلة
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قبــل أن نتعمّــق في الإجابــة علــى هــذا الســؤال، علينــا أن 
ــة غــدت جــزءاً  نعــرفَ أنَّ ألعــاب الفيديــو والألعــاب الإلكترونيّ
ــاً، بــل وأساســيّاً في حيــاة كثيــر مــن البشــر في  ــاً وواقعيّ حقيقيّ
مختلــف أرجــاء العالــم، فقــد بلــغ عــدد الذيــن يمارســون هــذه 
العالــم في  أنحــاء  مليــار لاعــب في جميــع   )2.69( الألعــاب 
ــارات في  ــى )3.07( ملي ــم إل عــام 2020، وســيرتفع هــذا الرق
ــا  ــغ )%5.6(، كم ــب تبل عــام 2023، بنســبة نمــو ســنويّ مركّ
  )FinancesOnline( »ــن ــس أونلاي ــرت منصــة »فاينان ذك

ــراً. مؤخّ
ــو، فقــد  ــة وألعــاب الفيدي ــا حجــم ســوق الألعــاب الإلكترونيّ أمّ
وصــل إلــى )203.12( مليــارات دولار أميركــيّ عــام 2020، 
ــار  ــغ حجــم هــذه الســوق نحــو )546( ملي ــع أن يبل ومــن المتوق
دولار عــام 2028، بمعــدل نمــو ســنويّ مركّب نســبته )13.2%( 
خــال هــذه الفتــرة، كمــا ذكــرت منصــة »فورتشــن بيزنيــس 
إنســايت« Fortune) Business Insights( في تقريــرٍ 

لهــا مؤخّــراً.

تواصل دائم
وعــودة إلــى الســؤال الســابق، فقــد أصبــح مــن الواضح خلال 
ــاب  ــو والألع ــاب الفيدي ــع نمــو صناعــة ألع ــد الماضــي، وم العق
الإلكترونيّــة، بمــا يتجــاوز مــا توقّعــه أيّ شــخص علــى الإطــاق، 

أنَّ هــذه الألعــاب ليســت مجــرّد هوايــة مُتعــة للأشــخاص 
المنعزلــن، بــل هــي طريقــة جديــدة ومختلفة للتواصل البشــريّ، 
أوجدهــا العصــر الرقمــيّ والثــورة الصناعيّــة الرابعــة، فهــي 
عبــر  الألعــاب  تُافــظ  حيــث  دائــم،  تواصــل  علــى  تبُقيــك 
الإنترنــت علــى اتصــال اللاعبــن ببعضهــم بعضــاً بطريقــة لــم 

نكــن نتوقّعهــا أبــداً.

بُ ألعابــاً جديــدةً علــى جوالــك أو علــى جهــاز  وعندمــا تُــرِّ
ألعــاب  لعالــم  فقــط  ليــس  نفســك  تفتــحُ  فأنــت  حاســوبك، 
مختلــف ومثيــر، ولكــن لعالــم جديــد تمامــاً مــن الاتصــالات 
البشــريّة، لــم يوجــد مثلــه مــن قبــلُ عبــرَ التاريــخ، وفــق مــا 
  )analyticsinsight( »ذكــرت منصــة »أناليتكــس إنســايت

في تقريــر لهــا مؤخّــراً.

وقــد اتّضحــت أهميّــة الألعــاب في خلــق آفــاق اتصــال جديــدة 
بــن البشــر في جميــع أنحــاء العالــم خــال الجائحــة بشــكل 
خــاصّ، عندمــا مُنعنــا لمــدة عامــن كاملــن مــن اســتخدام طــرق 
الاتصــال المعتــادة التــي اســتخدمناها، وعندمــا أصبحــت رؤيــة 
النــاس وجهــاً لوجــه أمــراً خطيــراً للغايــة، بحيــث لا يمكــن 
الســماح بــه، وعندهــا أصبــح الاتصــال عبــر التكنولوجيــا هــو 
الطريقــة الجديــدة للتواصــل والعمــل، لكــنَّ اللاعبــن كانــوا 

ــة، ولعقــود خلــت مــن الزمــن. ــون ذلــك لفتــرة طويل يفعل
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وقــد اعتقــد كثيــرٌ مــن الآبــاء – كمــا أســلفنا – أنَّ الألعــاب 
الإلكترونيّــة ســتجعل أطفالهــم غيــر اجتماعيــن، لكــن العكــس 
هــو مــا حــدث، فبــدلاً مــن قيــام علاقــات اتصــال محــدودة 
ــة، اســتطاع هــؤلاء الأطفــال إنشــاء شــبكة  في الحــيّ أو المدين
علاقــات اجتماعيّــة دوليّــة عابــرة للقــارات، وهــو شــيء جديــد 
لــم يحــدث مــن قبــل، فمــع تطــوّر البشــريّة تطــوّرت أيضــاً طــرق 
التواصــل الاجتماعــيّ، وكلّ شــيء نقــوم بــه، كمــا ذكــر التقريــر 

الســابق.

عالَـمٌ بلا تمييز ومن دون عُقد
مهمــا كان عرقــك أو جنســك أو لونــك، وأينمــا كنــت في هــذا 
قــدم  بالآخريــن، وعلــى  تربطــك  أن  العالــم، يمكــن للألعــاب 
المســاواة، دون تمييــز أو تفرقــة، ســوى مقــدار براعتــك في اللعــب، 
وقــد لا نكــون جميعــاً علــى المســتوى نفســه مــن المهــارة، لذلــك قد 

يســتغرق الأمــر بعــض الوقــت للعثــور علــى المجتمــع المناســب الــذي 
تتواصــل معــه، ولكــنَّ الاتصــال بالإنترنــت في عالــم الألعــاب 

ــاً، والمهــارة يمكــن اكتســابها مــع الزمــن. ــاً رائع ــقُ توازن ُ يخل

وفي اللعبــة أيضــاً، يمكنــك أن تكــون مــن تريــد أن تكــون، 
يمكنــك إنشــاء علامــة اللاعــب الخاصــة بــك، واختيــار الأفاتــار 
ــة( الــذي ترغــب فيــه، كمــا يمكنــك أن تلعــب  )صورتــك الرمزيّ
بشــخصك وصورتــك الحقيقيّــة كمــا يفعــل الكثيــرون في العالــم، 
ويمكنــك أيضــاً أن تختــار شــخصيّة افتراضيّــة تعُبّــر عنــك، 
وفي هــذا العالــم تختفــي تعقيــدات التواصــل التــي قــد تكــون 
موجــودةً في العالــم الحقيقــيّ، حيــث يمكنــك التواصــل بســهولة 
أكبــر هنــا ودون تعقيــدات مــن أيّ نــوع، حســب مــا ذكــر فريــق 

ــر. ــف الذك »أناليتكــس إنســايت« في تقريرهــم آن
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صداقاتٌ وعلاقاتٌ عابرةٌ للقارّات

إذا كنــت تواجــه مشــكلةً في التواصــل مــع الأشــخاص ذوي 
تواجــه مشــكلة  فلــن  الواقعيّــة،  الحيــاة  المماثــل في  التفكيــر 
علــى الإنترنــت – كمــا يؤكّــد التقريــر – فعــادةً مــا يحــدّد نــوعَ 
الألعــاب التــي تلعبهــا المجتمــعُ الــذي تتصــل بــه، وعلــى ســبيل 
المثــال، ســتقابل أشــخاصاً يحبّــون لعــب الألعــاب نفســها التــي 
تمارســها، وهــذا الاهتمــام الأولــيّ المشــترك، قــد يــؤدّي إلــى 
وهنــا  بينكــم،  مشــتركة  أخــرى  اهتمامــات  وجــود  اكتشــاف 
ــة، ولتقــود إلــى  تبــدأ العلاقــات بالتطــوّر لتصبــح أكثــر حميميّ
صداقــات متينــة تربــط بــن اللاعبــن، بغــض النظــر عــن مــكان 

وجودهــم الفعلــيّ.

العديــد  إلــى  الألعاب يقــود  مجتمــع  فــإنَّ   ، الحقيقــةِ وفي 
مــن المجتمعــات الأخــرى، لذلــك عندمــا تجــد طريقــك إليهــا، 

ــن  ــر مــن الأشــخاص الذي ــاك الكثي ســتبدأ في اكتشــاف أنَّ هن
يحبّــون الأشــياء نفســها التــي تحبّهــا، وهنــاك دائمــاً المزيــد مــن 
العلاقــات التــي يتعــنّ إجراؤهــا، صــدّق أو لا تصــدّق، هنــاك 
العديــد مــن قصــص اللاعبــن الذيــن اتصلــوا عبــر الإنترنــت، 

ــق المشــترك. ــم العمي ــة والفه ــة الحقيقيّ ووجــدوا الصداق

دعم اجتماعيّ

هــذا مفيــدٌ بشــكل خــاص للشــباب والمراهقــن الذيــن قــد لا 
يرغبــون في الحديــث عــن المشــاكل والقضايــا التــي تواجههــم في 
الحيــاة مــع معلميهــم أو حتــى مــع آبائهــم، حيــث بــنَّ اســتطلاعٌ 
تابــعَ مجموعــةً مختــارةً مــن الألعــاب، أنَّ هنــاك زيــادةً مقدارهــا 
)3.2( مــرّات مــن المحادثــات حــول قضايــا »الحيــاة الواقعيّــة«، 
مقارنــة بالمناقشــات حــول اللعبــة نفســها، وهذا يعنــي أنّه – وفي 
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كثيــر مــن الأحيــان – قــد لا تغــدو اللعبــة نفســها هــي الأهــمّ، بــل 
مناقشــة قضايــا الحيــاة ومشــاكلها، وبالنســبة لأولئــك الشــباب 
غيــر الراغبــن أو غيــر القادريــن علــى الوصــول للمســاعدة في 
»الحيــاة الواقعيّــة«، فــإنَّ الألعــاب تخلـُـقُ نظــامَ دعــمٍ هــم في 

أمــسّ الحاجــة إليــه.

تعزيز القدرة على العمل الجماعيّ

ويشُــير التقريــر إلــى أنَّ هنــاك الكثيــر مــن الألعــاب التــي لا 
يمكــن ممارســتها إلّ بشــكل جماعــيّ، وعــن طريق فــرق متعدّدة، 
حيــث يصبــح الفــرد جــزءاً مــن فريــق عمــل لــه هــدف واحــد، هــو 
الفــوز في اللعبــة، وهــذا يعنــي التواصــل الدائــم بــن أعضــاء 
الفريــق، وقضــاء الكثيــر مــن الوقــت معــاً في وضــع الخطــط 

والإســتراتيجيات، ويــؤدّي القيــام بهــذه المهــامّ في فريــق عبــر 
الإنترنــت إلــى تحســن مهــارات العمــل الجماعــيّ في الحيــاة 
الواقعيّــة، وتكــون مهــارات مثــل هــذه أفضــل عندمــا يتــمّ تعلمّهــا 
في ســنّ مبكــرة، لذلــك يعَُـــدّ هــذا جانبــاً ممتــازاً للعديــد مــن 
اللاعبــن الذيــن يبــدؤون اللعــب في ســنّ مبكــرة، وهــو ما ســيزيد 

ــة في مــا بعــد. مــن مهاراتهــم وقدراتهــم في الحيــاة العمليّ

وكلمــة أخيــرة، تعَُــــدّ الألعــابُ أداةً رائعــةً للاتصــال، وطريقــةً 
للهــروب مــن ضغــوط الحيــاة اليوميّــة أو مللِهــا، وهــي أيضــاً 
وســيلة ممتــازة لخلــق شــبكة مــن العلاقــات الدوليّــة واســعة 
النطــاق، وهــو مــا ســيكون مفيــداً جــدّاً في الحيــاة الواقعيّــة 
لحياتنــا  أهميتهــا  مــدى  نتخيّــل  لا  قــد  وبطــرق  والعمليّــة، 

العالــم. أبنائنــا في هــذا  ومســتقبلنا ومســتقبل 
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 أدبُ الشّبابِ في محافظة إربد
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 أدبُ الشّبابِ في محافظة إربد

عيٌن على الحاضِر وأخرى على المستقبل
                                                                                                                  إعداد: أماني المبارك

لعــب شــمالُ الأردنِّ دوراً هامّــاً علــى مســرح التاريــخ؛ باعتبــاره ممــرّاً تجاريّــاً وعســكريّاً، ومحطّــةً هامّــةً في المشــرق، فتأثّــر بالأحــداث 
ــذ  ــن من ــريّ الكائ ــلّ الأث ــه، كالت ــوق أراضي ــاً ف ــراً جليّ ــا يرتســم أث ــك م ــى ذل ــاً، والشــاهد عل ــه قديمــاً وحديث ــرّت علي ــي مـ ــة الت التاريخيّ
ــس  ــرام، وأم قي ــة الك ــة فحــل، وأضرحــة الصحاب ــوك، ومعرك ــة اليرم ــت أرض معرك ــا زال ــديّ، وم ــر والحدي ــزيّ المتأخّ ــنِ البرون العصري
)جــدارا(، والقويلبــة )أبيــا(، وبيــت راس )كابتوليــاس(، وطبقــة فحــل )بيــا(، شــواهد تربــض فوقهــا لتــدلّ علــى مكانتهــا العريقــة، ولا 
ننســى دار الســرايا العثمانيّــة، كلُّ هــذا إضافــة إلــى اكتنازهــا المــوارد الطبيعيّــة، ومــا توالــى عليهــا مــن حضــارات وثقافــات، جعــل منهــا 

ــةً للإبــداع والمبدعــن، انعكســت بيئتهــم علــى نتاجهــم الإبداعــيّ.  حاضن

ــى تجــارب مجموعــة مــن  ــد، ســنجتهد في تســليط الضــوء عل ــأدب الشــباب في محافظــة إرب ــة الخاصــة ب مــن خــال هــذه المصفوف
المبدعــن الشــباب، مــن خــال عــدة محــاور، كعلاقــة مــا يكتبــه المبــدع بتاريــخ محافظتــه، وعلاقتــه بمــن ســبقوه مــن الــروّاد، ومــدى تأثّــره 
بهــم، وكيــف أثّــر المــكان علــى تجربتــه، وهــل كان لبعــده عــن المركــز تأثيــرٌ علــى مشــروعه، كيــف هــي العلاقــة مــا بــن المبدعــن الشــباب 
وبــن المكُرّســن، ومــا الــذي يريــده هــذا الجيــل مــن الكُتّــاب للارتقــاء بنتاجاتهــم الأدبيّــة والفنّيّــة، وكيــف ســاهمت ثــورة الاتصــالات في 

تصديــر نتاجــه الأدبــيّ إلــى الفضــاء العربــيّ.
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تعَُــدُّ إربــد موســوعةً تاريخيّــةً، تتضمّــن مخزونــاً حضاريّــاً متعــدّداً، فقــد أشــارت الدلائــل الأثريّــة إلــى أنَّهــا كانــت مأهولــةً بالســكان منــذ 
الألــف الخامــس قبــل الميــاد، هــذه الأقحوانــة كمــا سُــمّيت في المصــادر الإســاميّة، قــد عُـــرِفت عبــر العصــور الحضاريّــة المتعاقبــة موضعاً 
يملــك الخصائــص التــي تؤمّــن متطلبــات الاســتقرار والإقامــة فيهــا، وقــد ارتبطــت ســهول حــوران بهــذا، فقــد كانــت هــذه الســهول جــزءاً 

مــن أهــراء رومــا، التــي اعتمدتهــا الإمبراطوريّــة الرومانيّــة للتــزوّد بقمــح حــوران. 

وتعَُــدّ أربيــا إحــدى مــدن الديكابوليــس العشــر، فموقعهــا الإســتراتيجيّ المتوسّــط يـُعَـــدّ حلقــةَ وصــلٍ بــن شــمال بــاد الشــام وجنوبهــا، 
فقــد كانــت مركــزاً للمواصــات في العصــر العباســيّ، يربــط بغــداد بفلســطين، فمصــر والشــمال الأفريقــي، كمــا كانــت زراعــة القمــح 
ســبباً في ظهــور مــا يسُــمّى بقوافــل المكاريّــة، الذيــن تخصّصــوا في نقــل الحبــوب مــن ســهول إربــد الخصبــة إلــى دمشــق عبــر طريــق تراجــان 
ــدة والمــارّة ببصُــرى الشــام، وكانــت ســبباً لاتّســاع الاتصــال بــن إربــد وجوارهــا، وبــن دمشــق، عبــر التاريــخ في العهديــنِ المملوكــيّ  المعُبّ
والعثمانــيّ، واســتمرّت إربــد الخــرزات مــا بعــد تأســيس الإمــارة، مرتبطــة بموروثنــا الشــعبيّ، حيــث اســتقرّت العشــائر التــي اســتوطنتها، 

كلّ عشــيرة بجــوار بئــرٍ نسُِــبَ إليهــا.

إربـد 

الأقحوانة بين الماضي والحاضر
                                                  *أماني المبارك
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كلّ هــذا ومــا لديهــا مــن تاريــخ، كان حتمــاً أن يؤثّــر في مــا أكتبــه 
مــن نثــرٍ أو شــعرٍ أو قصــةٍ، وتضمــن الشــواهد التاريخيّــة، وأبطــال 
المعــارك، وانتصاراتهــم فيهــا، كمــا أنَّ طبيعــة المــكان الــذي ولــدتُ 
ونشــأتُ فيــه، كان بمثابــة عمليــة ترجمــة غيــر مباشــرة لكتاباتــي، 
فاللوحــات الطبيعيّــة للحصــاد، بيــادر القمــح، الفلّحــن ومناجلهم، 
ــار، عيــون  ــرّيّ والقبّ أشــجار الزيتــون، بركــة العرايــس، الزعتــر الب
المــاء، الأوديــة، الدحنــون، وزهــرة الأقحــوان الحاضــرة في ذاكرتــي 
ــل الشــيخ،  ــة الجــولان، وجب ــا، هضب ــة طبري ــة، إطلال ــذ الطفول من
جــزء لا يتجــزّأ مــن مكوّنــات قريتــي مَلـْـكا، التــي امتزجــت كتاباتــي 

نــت بصورهــا، وبهــذا كتبــت: بهــا، وتلوَّ

فلّاحة

بيدي حفنةُ قمح

وأرضي زيتون 

كرامتي من يرموك

وصمودي

يضرِبُ جذره

بيَن الصّخر

لِينبتَ زعتر.

شمسٌ

تُلهمني الطّريق، تُقرضني من حنطتها

كسرة نور

ليصبحَ قلمي قنديلًا يُضيء فِكرتي

فتنضج الكِسرةُ ليكتملَ رغيف!

إربــد مدينــةٌ احتضنــت الشــعراء والأدبــاء، كمــا أم قيــس الأثريّــة 
الفلاســفة  والشــماليّة  الغربيّــة  احتضنــت بمســارحها  )جــدارا( 
والأدبــاء، وتُــاور النقّــاد والأدبــاء بــن جنبــات شــارع الأعمــدة، 
وســبيل الحوريــات، وعلــى مطلهّــا الغربــيّ المشُــرف علــى بحيــرة 
طبريــا وجبــل الشــيخ، نظــم الشــعراءُ أجمــل قصائدهــم، فالشــاعر 
ــود بالقــرن الأول الميــاديّ،  ــيّ ميلياغــروس الجــداريّ، المول اليونان
مــن  أنّــه تمكّــن  التاريــخ  كتــب  تــروي  إذ  للقصائــد،  كان جامعــاً 
جمــع نحــو )134( قصيــدةً، شــكّلت نــواة الأثنولوجيــا – المختــارات 

ــل«. ــة تحــت مســمّى »الإكلي ــة – اليونانيّ الأدبيّ

والشــاعر الرومانــيّ القــديم أرابيــوس المولــود في القــرن الرابــع 
الميــاديّ، يتوجّــه إلــى زوّار مدينــة أم قيــس الأثريّــة، ويطلــب منهــم 
الاســتمتاع بالحيــاة، فيقــول في أشــعاره المنقوشــة علــى شــاهد 
قبــره: »إليــك أقــول أيّهــا المــارّ، كمــا أنــتَ الآن كنــتُ أنــا، وكمــا أنــا 

ــكَ فــانٍ«. الآن ســتكونُ أنــتَ، تمتّــع بالحيــاة فإنَّ

أدواتهــا  وتطــوّرت  صُقلــت  التــي  والموهبــة  الحــقّ،  التّجرِبــة 
الكتابيّــة مــن رحــم البيئة، وقســوة الظــروف، والافتقــار للمنصّات، 
والتــي بــدت واضحــةً جليّــةً في تجــارب المبدعــن، فــكان لا بــدّ 
ــرّوّاد،  ــر بشــكل أو بآخــر بمــن ســبقوه مــن ال للكاتــب مــن أن يتأثّ
وهــم في محافظتــي كثــر، وفي طليعتهــم شــاعر الحيــاة والإنســان 
والجمــال مصطفــى وهبــي التّل)عــرار(، الرمــز الثقــافّي والأدبــيّ 
ــزال شــاهداً  ــد مــا ي ــل إرب ــه الواقــع في ت ــد، وبيت والفكــريّ في إرب
– إلــى الآن – لأهــل الأدب والثقافــة، تقُــام  خالــداً، ومقصــداً 
ــة. فيــه الكثيــر مــن المهرجانــات والأمســيات والنشــاطات الثقافيّ

وبالرغــم مــن وجــود مســافة زمنيّــة بيننــا، لكــن مــن خــال 
قراءتــي لأعمالــه وســيرته، اســتطعتُ أن أكــوّن صــورةً واضحــةَ 
الملامــح عــن هــذا البــدويّ الملثّــم، الــذي انعكســت بيئتــه وهُـــويّته 
ــة،  ــذات البيئ ــا نتقاطــع ب ــة، وبمــا أنّن ــه الأدبيّ ــى أعمال ــه عل وتراث
حتــى وإن تأثّــرت الآن بالتطــوّر في جميــع المجــالات الحياتيّــة، إلّ 
أنّنــي تأثّــرتُ بمعجمــه، والصــور الخاصــة بالتــراث الشــعبيّ في 

ــد.  محافظــة إرب

ولا يفوتنــي طبعــاً ذكــر آخريــن مــن الــرّوّاد، كالشــاعر محمــود 
علــى  الإتيــان  مــن  بـــدّ  ولا  الشــرع،  أحمــد  والشــاعر  المطلــق، 
ــديّ محمــد صبحــي  ــي أسّســها الشــاعر الإرب ــاق الت ــدة الميث جري
الحــزب  باســم  ناطقــةً  وكانــت  العظمــة،  وعــادل  غنيمــة،  أبــو 
لفتــرة  الاســتقلال  وحــزب  1933م،  عــام  الوطنــيّ  الاشــتراكيّ 

معيّنــة، وإلــى توقّـــفها.

وفي مــا يخــصّ العلاقــة التــي تربطنــي بالمكرّســن، ومــا أريــده 
ــذا المحــور ربمــا كان الأهــمّ  ــيّ، فه ــاء بنتاجــي الأدب ــم للارتق منه
ــتُ أســيرةَ المنتصــف، تســمّرتُ  ــي كن ــي أرى أنّن في مســيرتي؛ لأنّن
مــا بــن الرّفــض والقبــول في آنٍ واحــد، بانتظــار صــدور صــكّ 
الاعتــراف بنتاجــي الأدبــيّ، أقــول ذلــك لأنَّ تجربتــي كانــت قاســيةً 
في بدايــة مســيرتي؛  لأنَّ العلاقــة بيننــا كانــت أقــرب للقطيعــة 
إلــى الاحتــواء، مّمــا أدّى في مــا بعــد لخلــق  والإقصــاء، منهــا 
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الفجــوة بيننــا، وانعــدام الحــوار وتبــادل الخبــرة والأســلوب؛ وذلــك 
ــي كرســيّه العاجــيّ،  ــه يعتل ــب المكــرّس بأنّ ــارات الكات ــود لاعتب يع
ويتطلــع بدونيّــةٍ لمــن هــم في أولــى مراحلهــم وتجاربهــم الإبداعيّــة، 
حتــى ولــو كان هــذا الجيــل الجديــد يمتلــك الموهبــة الحــقّ والإبداع 
والــرؤى الجديــدة؛ وذلــك خوفــاً مــن تفوّقهــم وأخــذ مكانتهــم التــي 
يحظــى بهــا، وبالتالــي ظهــور جيــل جديــد يهــدّد مســيرة المكــرّس 

ــة.  الأدبيّ

مــن هنــا بــدأ يُــارس دور الإقصــاء لأيّ مشــاركات وأنشــطة 
المشــهد  الانخــراط في  مــن  الفئــة الجديــدة، وحرمانهــم  لهــذه 
الثقــافّي، في الوقــت الــذي يجُاهــد فيــه هــذا الجيــل الجديــد لأن 
يأخــذ الفرصــة الأولــى، أو أن يعُطــى لــه طــوق النجــاة، وســحبه 
مــن قــاع التهميــش، والســماح لهــم بالمشــاركة الجــادّة والإضافــة 

ــة ومُبدعــة.  ــه مــن أفــكار خلّق بمــا يمتلكون

فالجيــل الجديــد في حاجــة لأن يكــون علــى مســافة قريبــة مــن 
المكرّســن والنقّــاد والمثقّفــن المختصّــن، حتــى لا تضطــرّه الحــالُ 
في مــا بعــد إلــى اســتنكار مــا يقومــون بــه مــن مشــاريع أدبيّــة في 
ظــلّ الإشــكاليّات المطروحــة علــى السّــاحة الثّقافيــة، بظهــور هــذا 
ــا ســنختلف  ــاط، فــا أظــنّ أنّن ــد، وتعرّضــه للإحب ــل الجدي الجي
ر الإبــداع والكتابــة يتوقّــف علــى العمليّــة النقديّــة، مــن  في أنَّ تطــوّ
خــال توجيــه الكاتــب بأهميّــة القــراءة النقديّــة، والحــرص علــى 
ــى مواطــن القــوة  ــة، ووقوفــه عل ــة الإبداعيّ امتلاكــه أدوات الكتاب
والضعــف في كتاباتــه، المكــرّس الحــقّ يقــع علــى عاتقــه متابعــة 
باســتمرار؛  ومرافقتــه  الكاتــب،  مســيرة  وتقــويم  الجيــل،  هــذا 
لتوجيهــه إلــى مــا هــو أســلم وأصــوب، وإنــارة الســبيل لــه ليبــدع 
ويكتــب عــن بصيــرة، متفاديــاً الهفــوات التــي اعتــاد الوقــوع فيهــا.

وفي الحديــث عــن مدينــة إربــد التــي تـُـــوِّجت عاصمــةً للثقافــة 
العربيّــة عــام ألفــن واثنــن وعشــرين، كمــا تـُـــوِّج لــواء بنــي كنانــة 
لعــام ألفــن وثلاثــةٍ  لــواءً للثقافــة الأردنيّــة تتابعــاً  التابــع لهــا 
وعشــرين، فهــي تزخــر بالنشــاطات الثقافيّــة المختلفــة، لكــنَّ هــذه 
النشــاطات لــن تخدمــه ومشــروعه الأدبــيّ كمــا تخدمــه العاصمــة 
والمراكــز  والمؤسّســات،  الدوائــر  معظــم  فيهــا  تتواجــد  التــي 

والــوزارات التــي تصــبّ في خدمــة الكُتّــاب. 

فمــن المعُـــوِّقات التــي تواجــه الجيــل الجديــد في محافظــة إربــد، 
بعُدهــا عــن المركــز – العاصمــة – وهــذا لــه الأثــر الكبيــر في تقييد 
ــا مــن  ــديّ، ومعظــم كتّابه ــب الإرب ــة، فالكات ــم الأدبيّ وشــلّ حركته
الجيــل الجديــد، يعيشــون ضمــن مســتويات معيشــيّة متواضعــة، 
ــم مــن  ــى عائلاته ــات، يعتمــدون عل ــم مــن طــاب الجامع وأغلبه
الناحيــة المادّيّــة، ولا يســتطيعون تحمّــل أعبــاء المواصــات، حتــى 
ــام مســاءً، فيضطــرّ  ــإنَّ معظــم النشــاطات تقُ ــك، ف ــر ذل وإن توفّ
الكتّــاب إلــى التغاضــي عــن حضــور الفعاليّــات الثقافيّــة، وبالتالــي 

انحســارها ضمــن محافظتهــم وجمهورهــم.

ويقــاس علــى ذلــك أيضــاً صعوبــة مســارات النشــر؛ لأنَّ أغلبهــا 
تتمركــز في العاصمــة، وتكلفــة النشــر مرتفعــة، وهــذا لا يخــدم 
عــن  بعيــدةً  الظــلّ،  في  قابعــةً  يجعلهــا  بــل  الأدبيّــة،  نتاجاتهــم 
العاصمــة،  في  أيضــاً  تقُــام  الكِتــاب  معــارض  أنَّ  كمــا  المتلقّــي، 
فإصــداري الأدبــيّ الــذي طُبِــعَ في عــام 2020، شــارك وحيــداً في 

المعــرض، ولــم تســعفني المســافةُ للتواجــد فيــه.

قــات، إلّ أنَّ ثــورة الاتصــالات  ولكــن رغــم وجــود هــذه المعُوِّ
اســتطاعت أن تخدمنــا بشــكل كبيــر، وتخطّــي نتاجنــا الحــدود 
الأردنيّــة إلــى الفضــاء العربــيّ، فممّــا لا شــكّ فيــه أنَّ للتكنولوجيــا 
أثــراً واضحــاً علــى الأدب العربــيّ بشــكل عــام، فقــد تمخّــض عنهــا 
جيــل أدبــيّ مــن الشــباب الذيــن أخُِـــذَت على عاتقهــم مهمة الأدب، 
وجعــل وظيفتــه اليوميّــة تعُبّــر عــن همومهــم وتطلعّاتهــم، وذلــك من 
خــال نشــر النصــوص، وتعديلهــا، وحذفهــا، وتســجيلها، أو حتــى 
الظهــور عبــر الكاميــرا – وكأنَّــه في أمســية أدبيّــة يتابعهــا حضــور 

كبيــر مــن مختلــف أنحــاء العالــم – علــى التطبيقــات المختلفــة.

هــذا جعــل الكاتــب والمتلقّــي في نقطــة تقارب واضحة، يســتطيع 
مــن خلالهــا أن يعُبّــر المتلقّــي أو المتابــع عــن إعجابــه، ووضــع رأيــه 
في خانــة التعليقــات، التســجيل الصوتــي، أو حتــى الــردّ المباشــر 
ــب بالتزامــن  ــه الكات ــذي يظهــر في ــثّ ال مــن خــال انضمامــه للب
مــع وجــود الإعلاميــن، وأصحــاب المواقــع الإلكترونيــة، وأصحــاب 
هالــة  حولهــم  أصبحــت  مــن  علــى  يتهافتــون  الذيــن  المجــات 
الشــهرة لنشــر أعمالهــم الأدبيّــة، التــي لا تحتــاج الوقــت والجهــد 
الكبيريــن، إضافــة إلــى خلــق الحــوار والنّقــد المباشــر عــن النــصّ 
المنشــور، أو الأعمــال الأدبيّــة الصــادرة لــه عبــر وســائل الاتصــال 

المختلفــة، فالكِتــابُ أصبــح بيــد المتلقّــي بكبســة زر واحــدة.
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كثيــراً مــا نســمع عمّــا يســمّى بــأدب الشــباب، وبالرغــم مــن أنّــي لا أنحــاز لهــذه المســمّيات، ولا أتفــق معهــا كأدب المــرأة، وأدب الشــباب، 
وغيرهــا، غيــر أنّــي هنــا بصــدد الحديــث عــن هــذا المســمّى؛ لكونــه مــن المصطلحــات الرائجــة والمتداولــة كثيــراً في مجتمعاتنــا العربيّــة، 
فمــاذا نعنــي بــأدب الشــباب؟ ومــا هــي المشــكلات التــي تواجــه هــذه الفئــة؟ ومــا مــدى تأثّرهــم بمــن ســبقوهم؟ وإلــى أيّ حــدّ يجــب أن 
يكــون هــذا التأثــر؟ فهــل يقُصــد بــه مرحلــة عمريّــة معيّنــة تحدّدهــا جهــة مــا، والتــي غالبــاً مــا تبــدأ مــن ســنّ خمســة عشــر عامــاً، وتمتــدّ 
أحيانــاً لتصــل ســنّ الأربعــن، أم قُصِــدَ بــه الحداثــة في الكتابــة؟ ومــا يترتّــب عليهــا مــن أســلوب الكاتــب ولغتــه، وطرحــه لمواضيــع تحاكــي 

واقعــه المعــاش، وطموحــه وتطلعّاتــه. 

في حــن أطلــق عليــه بعــضُ الدارســن اســم )التجربــة الإبداعيّــة غيــر المكتملــة(؛ أي التــي تحتــاج إلــى الدعــم والتطويــر، والكثيــر مــن 
التصويــب مــن ناحيــة الأداء، بغــضّ النظــر عــن المرحلــة العمريّــة التــي يمــرّ بهــا الكاتــب، لهــذا اقتـُـرِحَ بتســميتها مرحلــة البدايــات، وهــي 

بدايــة تجربــة الكاتــب الإبداعيّــة، بغــضّ النظــر عــن عمــره. 

أدبُ الشّباب في إربد.. 

سعيٌ إلى أفق جديد
                                                                     آسيا طعامنة 
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في الواقــع إنَّ عمليــة الإبــداع ليــس لهــا ضوابــط، ولا يمكــن أن 
تنــدرج تحــت مرحلــة عمريّــة معيّنــة، فهنــاك كتابــات تنطبــق عليهــا 
مقاييــس الفــنّ الإبداعــيّ لكُتّــاب ظهــر إبداعهــم في مرحلــة عمريّة 
مبكّــرة، أمثــال طرفــة بــن العبــد، الــذي تــرك لنــا مُعلقّتــه الداليّــة 
كواحــدة مــن أيقونــات الشــعر العربــيّ، وهــو ابــن ســتةٍ وعشــرين 
ربيعــاً، وغيــره الكثيــر مّمــن تركــوا لنــا إرثــاً عظيمــاً مــن كتــب 
ــوا في وضــح النهــار، منهــم امــرؤ القيــس،  الأدب والشــعر؛ ليرحل
وأبــو القاســم الشــابي، وبــدر شــاكر الســيّاب، وإبراهيــم طوقــان، 
وجبــران خليــل جبــران، ومؤسّــس القصــة القصيــرة الحديثــة 
الفرنســي جــي دي موباســان، وشــاعر روســيا ألكســندر بوشــكين، 
ونيقــولاي غوغــول الــذي قــال عنــه كتّــاب القصــة الــروس: »كلنّــا 
ــب  ــا أجمــل مــا كت ــرك لن ــذي ت ــا مــن معطــف غوغــول«، ال خرجن
في قصّتــي )المعطــف(، و)العربــة(، ومســرحية )المفتــش(، وأخيــراً 
ــة، صاحــب  ــح الكافكاويّ ــه مصطل ــذي ينســب إلي ــز كافــكا ال فران

)المحاكمــة(، و)المســخ(، و)القلعــة(. 

وعلــى النقيــض مــن ذلــك نجــد كُتّاباً في مرحلــة عمريّة متقدّمة، 
قــد تأخّــر نبوغهــم، أمثــال النابغــة الذبيانــي، حيــث كتــب الشــعر 
الــذي  البخــاء،  كتــاب  متقدمــة، والجاحــظ صاحــب  في ســنّ 
كتــب أبــرز وأشــهر أعمالــه )البيــان والتبيــن(، و)الحيــوان(، وهــو 
يتقــدّم بخطواتــه نحــو التســعين، والروســي فيــودور دستويفســكي 
الــذي كتــب أروع أعمالــه، وهــو في الخامســة والأربعــن، ثــم تلاهــا 
)المقامــر(، و)الأبلــه(، و)الإخــوة كرامــازوف(، ونجيــب محفــوظ 
الــذي كتــب أول أجــزاء ثلاثيّتــه )بــن قصريــن( في ســنّ الخامســة 
والأربعــن، والتــي أصبحــت أشــهر روايــة في القــرن العشــرين، ثــم 
تلاهــا روايــة )أبنــاء حارتنــا(، ووصــل الــذروة مــع أعظــم نصوصــه 

)الحرافيــش( التــي كتبهــا في ســنّ الســتين. 

مــن هنــا نســتطيع القــول إنَّ الإبــداع لا يرتبــط بســنّ ولا يتوقّــف 
عنــد حــدّ، غيــر أنَّ الآراء غالبــاً مــا تتضــارب، ومــا يثُبتــه الواقــع 
هــو عــن الحقيقــة، ولــو تتبّعنــا المقولــة الشــهيرة للروائــيّ والمفكّــر 
الإيطالــيّ ألبرتــو إيكــو في كتابــه )آليّــات الكتابــة الســرديّة(، الــذي 
يقــول: »علــى الشــاعر أن يتوقّــف عــن كتابــة الشــعر بعــد ســنّ 
الثلاثــن، وعلــى الروائــيّ ألّ يكتــب روايــة قبــل ســنّ الســتين«. 

وقــد لمَّــح مــن خــال كتابــه إلــى الفــروق بــن كتابــة الشــعر والكتابــة 
واضطــرام  توهّــج  علــى  تبُنــى  الأولــى  أنَّ  وحجّتــه  الســرديّة، 
ــة  ــاج لاختمــار المــدارك ونضــج التجرب الأحاســيس، والثانيــة تحت

ــزان المعــارف. واخت

ــة، أو التجربــة  ــفقنا علــى تســمية التجربــة غيــر المكتمل ــو اتّـ ول
التــي تحتــاج إلــى النضــج، بــأدب الشــباب، فهنــاك ســمات عامــة 
تتّســم بهــا هــذه المرحلــة، ومنهــا الاتجــاه عنــد بعــض الكُتّــاب إلــى 
التركيــز علــى الفكــرة، بصــرف النظــر عــن الاهتمــام باللغــة مــن 
إمــاء ونحــو وغيــره، ولا أقصــد هنــا تنميــق اللغــة بشــكل مبالــغ 
فيــه، أو اســتخدام لغــة عاليــة الدقــة، فاللغــة وســيلة وليســت 

ــصّ وليســت مخدومــة.  ــة، وهــي خادمــة للن غاي

وإن حــدث وكانــت اللغــة ســليمة ومتقنــة، ربمــا يكــون ذلــك علــى 
حســاب الهــدف مــن النــصّ، أو الرســالة التــي يتضمّنهــا ذلــك 
النــصّ، وهــذه نقيصــة تنُبــئ عــن عــدم نضــوج تجربــة الكاتــب، ولا 
ــظ. يلجــأ  ــارئ المتُيقّ ــة الق ــصّ، ولا تجــد ســبيلًا لذائق تخــدم الن
أصحــاب التجربــة الإبداعيّــة غيــر المكتملــة أحيانــاً إلــى اســتخدام 
ــولاً  ــصّ، ولا تجــد قب ــي وراء طلاســم لا تخــدم الن الرمــز والتخفّ

لــدى جمهــور القُــــرّاء.

بالإضافــة إلــى مــا ســلف، فــإنَّ مــا يُيّــز هــذه المرحلــة أيضــاً، 
لجــوء بعــض الكُتّــاب إلــى طــرح مواضيــع تجلــب لهــم الشــهرة، 
بفجاجــة،  التابــو  يحاولــوا تجــاوز  كأن  انتشــارهم،  ع في  وتسُــرِّ

والتنكّــر للموروثــات والعــادات والتقاليــد. 

إنَّ عــدم نضــوج التجربــة الإبداعيّــة، يمثّــل مرحلــةً لا بــدّ أن 
ــون في  ــا تك ــة في بدايته ــة إبداعيّ ــأيّ تجرب ــب، ف ــا كلّ كات يمــرّ به
طــور النضــوج والاكتمــال، ويتبايــن هــذا النضــوج تبعــاً للمخــزون 
المعــرفّي والتجــارب الذاتيّــة بــن كاتــبٍ وآخــر، بالإضافــة إلــى 
غيــر  الإبداعيّــة  التجربــة  أصحــاب  مــن  الكثيــر  هنــاك  ذلــك، 
المكتملــة، أو مــا يســمّى )بــأدب الشــباب(، يتأثّــرون بكاتــب معــن 
ــراً كبيــراً، بحيــث تلجــأ هــذه الفئــة إلــى تقليــده في كلّ كبيــرة  تأثّ

وصغيــرة، كأســلوبه، وأفــكاره، وطريقــة طرحــه للمواضيــع. 
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بحيــث  التبعيّــة،  بنــد  الكاتــب تحــت  يدُخــل  البنــد  هــذا  إنَّ 
يصبــح أســيراً لأفــكار وأســلوب ذلــك الكاتــب، فتكــون النتيجــة 
أن يفقــد الســيطرة علــى نفســه وعلــى مــا يكتــب، والأســلم في 
هــذه الحالــة أن يحــاول صاحــب هــذه التجربــة الشــبابيّة التنويــع، 
ســواء في القــراءة، أو فيمــن يقــرأ لهــم، ومــن هنــا نســتطيع القــول 
إنَّ الإبــداع في حيــاة أيّ كاتــب هــو عبــارة عــن مرحلــة ربمــا تأتــي 
مبكّــرة أو متأخــرة، تبعــاً لمــا يكتســبه الكاتــب مــن مهــارات، حيث لا 
بـــدّ مــن أن يمــرّ بمراحــل مــن المعرفــة والاطّــاع والقــراءة؛ لتنمــوَ 

ــز. قدراتــه وتتطــوّر، حتــى يتمكّــن مــن كتابــة نــصّ إبداعــيّ مميّ
وجــه  علــى  وإربــد  الأردن  شــاعر  عــرار  هنــا  يحضرنــي 
ــعيدني  ــة، فيـُ ــش والكلم ــة العي ــة، حرّيّ الخصــوص، شــاعر الحرّيّ
ــعَر،  ــام المدرســة أطــوف في عشــيّاته ســهول إربــد وبيــوت الشَّ لأي
ــع الخصــب، أصعــد  ــب، والمرت ــة القل ــرأس، وحبّ حيــث مســقط ال
جبالهــا، وأهبــط وديانهــا، أتنقّــل بــن صيفهــا وشــتائها، أحلـّـق 
بســمائها، فتشــجيني بعــذب إلهامهــا، فعلاقــة الكاتــب بالبيئــة 
علاقــة  بإربــد  وعلاقتــي  الأزل،  منــذ  وطيــدة  علاقــة  والمــكان 
خاصــة، كعلاقــة النحــات بالزهــر، والفــاح بــالأرض والمطــر، 
ــا،  ــت وتفرّعــت أغصانه ــد شــجرة مهمــا طال ــا في حضــن إرب فأن
تظــلّ تشــدّها رائحــة التــراب، هــي المنبــع العذب لحــروف حكاياتي 
المســطّرة علــى الــورق، منحتنــي فضاءاتهــا الفرصــة ليعلــوَ صوتــي 
علــى منصّاتهــا، وألتقــي بشــعرائها وأدبائهــا، وأنهــل مــن معــن مــن 
ســبقني منهــم، مثــل تيســير ســبول، وســميحة خريــس، وســليمان 
ــروا، فالأصــل هــو  ــروا فأثّ ــن تأثّ ــك الذي الأزرعــي وغيرهــم، أولئ
التأثّــر لا التقليــد، فالتأثّــر يكــون في مســيرة مبــدع، كفاحاتــه 
وانتصاراتــه، مقدرتــه علــى مواجهــة الصعوبــات التــي تواجهــه، 
تميّــزه وتفــرّده عــن غيــره؛ لتصبــحَ أنــت أيضــاً مبدعــاً ومؤثّــراً 

ــي بعــدك.  فيمــن يأت
وعلــى الرغــم مــن أنَّ إربــد منبــعٌ خصــبٌ لــكلّ ذي إبــداع، إلّ أنَّ 
بعُدهــا عــن العاصمــة غالبــاً مــا يوقــع الكُتّــاب الشــباب في حــرج 
ــؤدّي للحــدّ مــن  ــرد والمطــر، مّمــا ي ــل، خاصــة في فصــل الب التنقّ
ــة،  ــن العاصم ــات م ــاب وكاتب ــاء بكُتّ ــة، والالتق نشــاطاتهم الثقافيّ
وربمــا ينعكــس ذلــك علــى كتاباتهــم، فالكُتّــاب الشــباب في حاجــة 
إلــى الدعــم والمشــاركة والتنويــع، وأن يظُهــروا أعمالهــم في كلّ 
ــة إلــى المنطقــة  مناطــق المملكــة، حتــى يتمكّنــوا مــن تجــاوز المحليّّ
العربيّــة، ولا يمكــن أن تتحقّــق هــذه الأمــور طالمــا ظــلّ الكاتــب 

قابعــاً في بيتــه. 

ــاب المكرّســن  ــة لا نغفــل دور الكُتّ ــة الإبداعيّ ولاكتمــال التجرب
نحــو الأدبــاء الشــباب، مــن حيــث دعمهــم وتوجيهــم، وترســيخ 
ــلمّ برويّــة،  ثقتهــم بأنفســهم؛ لتمهيــد الطريــق لهــم لصعــود السُّ
والوصــول إلــى أقصــى درجــات الإبــداع، فالعلاقــة بــن الطرفــن 
يجــب أن تقــوم علــى الــودّ والاحتــرام، لا علــى التعالــي مــن طــرف، 

والجحــود مــن الطــرف الآخــر. 

ــور وســائل التواصــل  ــة، وظه ومــع تطــوّر العصــر بصــورة هائل
الكتّــاب  إلــى  الشــباب  هــؤلاء  وصــولُ  أصبــح  الاجتماعــيّ، 
الكبــار والتواصــل معهــم، والاسترشــاد بآرائهــم، أمــراً في غايــة 
هــؤلاء  مــن  كثيــرٌ   – الشــديد  – للأســف  أنَّــه  الســهولة، غيــر 
الكُتّــاب يصنعــون لأنفســهم برجــاً عاجيّــاً، وتظــلّ نظرتهــم للأدبــاء 
ــدلاً مــن الأخــذ  ــة، وب ــان نظــرة دونيّ ــر مــن الأحي الشــباب في كثي
بأيديهــم وانتشــالهم مــن مرحلــة التخبّــط التــي يعيشــونها، غالبــاً 
مــا يكونــون ســبباً في إحباطهــم، وطمــس موهبتهــم قبــل أن تــرى 

النــور، وذلــك بتجاهلهــم والتعالــي عليهــم. 

فمــن  حدّيــن،  ذو  ســاح  الاجتماعــيّ  التواصــل  وســائل  إنَّ 
خلالهــا يســتطيع الكاتــب صاحــب التجربــة الشــبابيّة التعريــف 
بنفســه، ونشــر أعمالــه، وحصولــه علــى آراء المتابعــن مباشــرةً 
مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنَّ شــعور الكاتــب بحاجتــه 
للدعــم والتشــجيع والشــهرة الســريعة، يدفعــه إلــى الانجــرار وراء 
مجامــات مُفرطــة؛ بحثــاً عــن نجوميّــة افتراضيّــة قــد تــودي 
بمســيرته الأدبيّــة في غيــاب الناقــد المتمــرّس، فبمجــرّد أن تلتمــع 
فكــرةٌ مــا في رأســه، يســارع إلــى نشــرها عبــر وســائل التواصــل 
ــاح لــه فرصــة الاختمــار، وتكــون النتيجــةُ  الاجتماعــيّ، دون أن تتُ
ــالاً  ــر ذوي الاختصــاص، فيكــون الأمــر وب ــداً مــن غي دعمــاً وتأيي

علــى صاحــب التجربــة الشــبابيّة. 

علــى عكــس الكُتّــاب القدامــى، فقــد يبقــى النصّ متاحــاً أمامهم 
فتــرةً ليســت بالقصيــرة، حتــى يتمكّنــوا مــن طباعتــه ونشــره، وفي 
هــذه الأثنــاء تبقــى لديهــم فرصــة تنقيحــه وتشــذيبه، وهــذا ينتــج 
عنــه نــصٌّ إبداعــيٌّ مميّــزٌ. ومن المؤســف حقّــاً أنَّ أصحاب التجربة 
الشــبابيّة لا يقبلــون النقــد البنّــاء، ولا يســعون إليــه، وهــذا بــدوره 
يــؤدّي إلــى تكديــس الأعمــال المتواضعــة الركيكــة، والــذي بــدوره 

ينعكــس بشــكل ســلبيّ علــى الأدب والأدبــاء.
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إربــد هنــاك في عــروس الشــمال، حيــث تناثــرت علــى كتفيهــا ســهول القمــح جديلــةً مــن ذهــبٍ، فمنــذ كانــت أربيــا وهــي تجلــس علــى 
رحاهــا، تـُــعِدُّ الجمــالَ غــذاءً لأرواح العابريــن وأبنائهــا، كلُّ هــذا لــم يشــغل النحــلَ أن يســتعيرَ قبســاً مــن رحيقهــا؛ ليســتحيل علــى كفّيهــا 

عســاً تحلــو بــه الأيــام.

عبــر التاريــخ تمتعــت مدينــة إربــد بأهميّــةٍ كبيــرةٍ كمــا هــي ســائرُ مــدن بــاد الشــام؛ وذلــك لموقعهــا الــذي تحتلّــه، ومــا تمتــاز بــه مــن 
اســتواء تضاريســها وخصوبــة تربتهــا، وكثــرة مواقــع الميــاه فيهــا، ومكانتهــا جغرافيّــاً، وأهميّتهــا تجاريّــاً في العالــم القــديم، لــذا فقــد كانــت 
ــل المعبــر التجــاريّ والعســكريّ الطبيعــيّ بــن الأردن وســوريا مــن جهــة، وفلســطين مــن جهــة أخــرى، بمثابــة حلقــة الوصــل مــا بــن  تُثِّ
جزئــي بــاد الشــام الشــماليّ والجنوبــيّ، فحافظــت علــى أهميّتهــا منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ إلــى العصريــن الرومانــيّ فالإســاميّ، 

وحتــى عهــد تأســيس الإمــارة. 

إربد نافذةٌ على الآخر
                                             جلال الدين سالم   
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هــذا الكَــمّ مــن الثقافــات والحضــارات المختلفــة التــي مـــرّت بها 
ــاً،  ــاً وفنّيّ إربــد، جعلهــا رائــدةً في شــتّى المجــالات، سياســيّاً وأدبيّ
فــكان لجيــل الــرّوّاد هــذا، الذيــن لا ينكــر دورَهــم إلّ ظلــومٌ أو 
غشــومٌ، دورٌ هــامٌّ في تجســيد ولادة حركــة ثقافيّــة مســتنيرة، 
ــة،  ــات نشــأة الدول ــة، ومتطلبّ ــزّزت الوعــي باللحظــة التاريخيّ عـ
والتــي بــدأت منــذ ذاك الوقــت، واســتمرّت إلــى يومنــا هــذا، أثــراً 

ــا مــن معــن إبداعاتهــم وريادتهــم.  ــراً، فنهلن وتأثي

فنجــد في الأدب الأســتاذ كامــل الملــكاوي، الــذي قــدّم للســاحة 
الأدبيّــة في بواكيرهــا، وتحديــداً في عــام 1959، مــا يمكــن أن يعَُــدّ 
مــن أوائــل الروايــات مكتملــة العناصــر، والدكتــور شــحادة الناطور 
كان أول مــن كتــب للأطفــال في إربــد كتابــة بطريقــة منهجيّــة، 
يفوتنــا  فــا  الشــعر،  أمّــا في مجــال  التربويّــة،  تكُمّــل رســالته 
الحديــث عــن شــاعر الأردن وإربــد، الشــاعر مصطفــى وهبــي 
التــل )عــرار(، وهــو ذو تجربــة ثريّــة تســتحقّ الوقــوف طويــاً 
أمامهــا، ولعــلَّ واحــدةً مــن أبــرز هــذه الأبعــاد في تجربتــه، التــي 
تلزمنــا الوقــوف عندهــا، هــي ريادتــه الزمنيّــة بقصيــدة التفعيلــة 
بذلــك علــى الســيّاب والملائكــة بخمــس  عــام 1942، متقدّمــاً 

ــام.  ــات الخيّ ــة رباعيّ ــى ترجم ــه عل ــة لعمل ســنوات، بالإضاف

ــيّ، نســتذكر  ــا في الأدب الأردن ــة وتوجّهاته ــر الحداث ــى ذك وعل
الشــاعر الأردنــيّ إدوارد حــداد، الــذي أخــذت قصائــده طابعــاً 
رمزيّــاً، وتطرّقــت لطــرح الأســئلة الوجوديّــة والفلســفيّة، فــكان 
مــن رمــوز الحداثــة في الأردن في فتــرة الســتينيّات والســبعينيّات، 
والقالــب الإنســانيّ في قصائــده جعــل توجّهاتهــا ربمــا مــا بعــد 
ــو غنيمــة،  ــب محمــد صبحــي أب ــة، ونجــد الشــاعر والكات حداثيّ
الــذي أنشــأ مجلــة الحمامــة إبّــان دراســته في برلــن عــام 1923م، 

ــات تأســيس الإمــارة.  أي في بداي

ــاً فنجــد مــن مواليــد إربــد الناقــد الســينمائيّ حسّــان  أمّــا فنّيّ
أبــو غنيمــة، الــذي احتــرف النقــد الســينمائيّ لتجربــة زادت علــى 
ــز الثقافــة الســينمائيّة،  عشــرين عامــاً، حــاول مــن خلالهــا تعزي
والبحــث في الوعــي العربــيّ الســينمائيّ، ولا يفوتنــا الحديــث عــن 
الفنّــان والكاتــب محمــود عيســى موســى، الــذي لــه عــدة مؤلّفــات 
ــة، بالإضافــة لإقامتــه  ــيّ، ومؤلفاتــه الروائيّ في مجــال النقــد الفنّ

عــدداً مــن المعــارض الفنّيّــة والتجــارب المســرحيّة.

لطالمــا كان الأدبُ مصــدراً تاريخيّــاً هامّــاً، فمــن خــال التاريــخ، 
ــده، ويستشــرف المســتقبل، وفي ذات  ــه لغ ــب مــن يوم يأخــذ الكات
الوقــت يحتكــم لماضيــه، ويأخــذ ليومــه مــن أمســه، فالنّــصّ مــا 
ــان  ــدي الزم ــع بعُ ــب م ــا الكات ــة شــعوريّة يتفاعــل فيه هــو إلّ حال
والمــكان، فيســتنطق الأدب، ويعُبّــر بذلــك عــن ذات موجــودة أو 
مرجــوّة، لــذا فــأرى أنَّ علاقــة النــصّ لــديّ تاريخيّــاً بمدينــة إربــد، 
هــي علاقــة وثيقــة، فلــكلٍّ منّــا وشــومه علــى جــدران الذاكــرة، يرثي 
ــا  ــرِ، وينقــش فيه ــة العم ــى أرصف ــا ترامــى مــن أســمالٍ عل ــا م به
ــد  ــة إرب ــخ مدين ــرى تاري ــاتٍ، فن ــر صــوراً ووجوهــاً وحكاي ــا تناث م
يتســرّب للقصيــدة لا واعيــاً، منــذ أعمدتهــا الشــامخة المتناثــرة في 
ــا  ــى ســهول حــوران، وحقــول القمــح يغازله أطــراف جــدارا، وحت

داً: الِمنجــلُ مــردِّ

»ياسين هـبّ الهــوا يا ياسين       ياسين يا عذاب الدرّاسين«

الأدب مــا هــو إلّ نتــاج للتعبيــر عــن الرؤيــة والحاجــة، ولــذا 
فالتأثّــر والتأثيــر يلعبــان دوراً هامّــاً في تطــوّر العمليّــة الإبداعيّــة 
التــي تتكــوّن عبــر المدخــات الثقافيّــة، التــي تســاهم في نشــأة 
النســق الثقــافّي والمعــرفّي للكاتــب، مّمــا يسُــاهم في تحقيــق عنصــر 
الديمومــة لهــا حــن تترسّــخ بجذورهــا في لاوعــي القــارئ، وترســخ 
العلاقــة مــع النــصّ، فيصبــح التأثّــرُ والتأثيــرُ صفــةً تتجلـّـى في 

ــاً. ــراً أم فنّ ــة، شــعراً كانــت أم نث هــذه العمليّ

ولكــون الأســاف هــم جــزء مــن هــذه العمليّــة، فــكان لا بـــدّ لــي 
مــن التأثّــر بهــم، فالكاتــب أو الفنّــان يتأثّــر بمــن ســبقوه؛ ليتمكّــن 
أســافه في  وســائل  يســتجدي  فهــو  يليــه،  فيمــن  التأثيــر  مــن 
تحويــل المفاهيــم الجماليّــة والطبيعيّــة لعمــلٍ إبداعــيّ، ويعبّــر عــن 
مفاهيــم مشــتركة في وحــدة النســيج الثقــافّي، فتمتــزج بــذاك رؤيــا 

مــن ســبقوه بالحاضــر الــذي يكتبــه.

ــاً  ــد مــاذاً خصب ــة إرب ــه لمدين وجــدتُ في شــعر عــرار في وصف
ــةً  ــور شــعره، جنّ ــا في مأث ــى به ــه تغنّ ــدة الشــعراء؛ لكون ــروي أفئ ي
ــون  ــدّة، وعي ــا ســهولها الخضــراء الممت ــازت ببســاطتها، قوامه امت
المــاء والحقــول والأشــجار، وهــذا مّمــا أثّــر فيَّ مثــاً في قصيدتــي 

لإربــد »كمــا الريــح تأســرني«:
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مـا مـرّ طيفـكِ خاطراً في القلــبِ لا
                               إلّ استباح الوجد هتك سرائري

حوران يا شمسَ الضحى فيكِ الثرى

ــــــــعَــتْ بجـــــواهــرِ                                شـــــــــــذرات دُرٍّ رُصِّ

وسمعتُ عنكِ وإذ حمدَتْ مسامعي

                                ونظرتُ حتى طاب منّي ناظري

يــــــا إربــــد الـشــــمّاء يا أرضاً ألوذُ بها

                                يــــــا نــــورَ بـــــدرٍ في ظـلامِ ديـاجري

حــــــــيّ الحمــــــى وطــــناً بإربدَ قد علا

                               وهــو الســبوق بكـــلّ حســنٍ ظـاهرِ

أمّــا بخصــوص العلاقــة بالمكرّســن، فعلــى الرّغــم مــن أنّــي قــد 
أكــون أقــلَّ نفــوراً عنهــم من غيــري؛ وذلك لأنَّ أول مكرّسٍ ارتبطت 
علاقتــي بــه، وتتلمــذتُ علــى يديــه، أخــي الشــاعر محمــد ســالم 
العمــري، الــذي مــن خلالــه جمعتنــي علاقــة صداقــة بمجموعــة 
ــنّا نجتمــع في ملتقــى شــرفات الثقــافّي، الــذي  مــن الأصدقــاء، كُـ
قــد ســقت خبــره الغــوادي، كالكاتــب معــاذ بنــي عامــر، والقــاصّ 
عمــار الشــقيري، ومحمــد ســالم العمــري قــال في يــوم مــا في 

إربــد:

»شـــــــكراً لكـــــــلّ شـــــجيرةٍ مشـغولة بالحـــبِّ
                                    لكلِّ وردةٍ على شبّاك أو ضفيرة

للفراشِ وهو ينقرُ أعتاب المدارس صبحا
                                    والعــــاديــات خيـولًا فـي الظهيرة

شــــــــكراً لإربــــــــــــــدَ مـــنــــــــذُ بـــكــــــاء العــــاشــــــق
                                    حــــــــــــتى ســــــــــــاعــتــــــــه الأخـــــــــيرة«

ولكــن لا بــدّ لــي مــن الإشــارة إلــى أنَّ هنــاك حالــةً مــن الصــراع 
ــا بصــراع  ــل الشــباب، تتشــابه في طيّاته ــن المكرّســن وجي ــا ب م
التــراث مــع الحداثــة، مــن حيــث إقصــاء المكرّســن للمواهــب 
الشــابّة، ورفــض الشــباب للمكرّســن دون الوعــي بالعلاقــة مــا 

يــرَوْنَ  فالمكرّســون  امتــدادٌ للآخــر،  الفريقــن  وأنَّ كلا  بينهمــا، 
ــى شــيءٍ آخــر، والشــباب يــرون  ــى شــيء، وأولئــك عل أنفســهم عل
ــار الوقــت، ونتاجهــم مــا عــاد يتماشــى  أنَّ هــؤلاء قــد علاهــم غب
والوقــت المعاصــر، لــذا لا بــدّ لــكلا الطرفــن مــن خلــق حالــة مــن 
التقــارب في مــا بينهمــا، وتقريــب وجهــات النظــر؛ لضمــان الارتقــاء 

بالعمليّــة الإبداعيّــة واســتمرارها. 

قــد كنّــا أطفــالاً، نشــأت مكتســباتنا الثقافيّــة مــن خــال المشــهد 
البصــريّ البســيط، فراشــه الأرض ولحافــه الســماء، ومــا بــن 
حقــولِ الزيتــون وســهولٍ ترامــت مــن شــقائق النعمــان والأقحــوان، 
معتصمــة  آوت  الســرو،  أشــجار  شــموخ  وبــن  العشــب،  يبتهــل 

ــات نســائم الفجــر.  ــى انبعاث ــت شــاهدةً عل ــال، فكان بالجب

هــذه الثقافــة الصوريّــة للشــعر بمنزلــة الوالــدة مــن ولدهــا، 
والمحــلّ الــذي يتمثّــل فيــه وعــي الأنــا بذاتهــا، تماســكاً وتصدّعــاً، 
ووعيهــا بمضمــون النــصّ تميّــزاً وتداخــاً، مّمــا جعــل لحظــه 
ــة، تتُرجــم هــذا  ــة الصوفيّ ــر الإبداعــيّ تتشــابه مــع التجرب التفجّ
العالــم المــادّيّ صــوراً تنعكــس علــى النــصّ بصــورة واضحــة، أقــول 

في قصيــدة »نافــذة لريــح الحــواس«:

ةٌ ولهــا الأفــلاكُ قـد شــهِدَت حــورِيَّ

                                    أهدَتْ إليها كمالَ البدرِ مُشتملا

فالحسنُ مــدَّ يـداً من نورِ وجنتِها

                                    والكونُ لا يبتغي عن نورِها بدلا

وقـد لقيـتُ حِسانَ النّجمِ ساجدةً

                                    ديـرهـا لتُناجيَ الطّرفَ مُكتَحِلا

سودُ الضّفائرِ سرى ما بينَهُم قَمَرٌ

                                    أنــــــارَ كـــــــونــــــاً لـنـــا إن نجمُــهُ أفـــلا

وفي قصيدة »من وردةٍ للنّاي«:

قـــفي فـــــــوقَ الغيـــــــومِ الســـــابحـــاتِ

                                     لأنّـــــــكِ قــــــــد ولـــدتِ لنـــا الهـــلالا
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فحسنُكِ يُسعفُ الأبياتَ شعراً 

                                       يُـــــــــــردّدهــــــــا نــشــــــيـــــداً وابتـهــــــــالا

وكيــفَ وحسنُها نجـــــمٌ مضــــيءٌ 

                                       ســـــرى بـالفـــلـكِ قـــنديــــلًا تعالى

فخـروبُ الجــدائــلِ غمــارُ قمـــــحٍ 

                                        إذا أنحلَتْ هوى القلب انحلالا

ــة المركــز والأطــراف ذات قيمــة، أو أنّهــا  برأيــي لــم تعــد نظريّ
ــاةُ  ــه الحي ــت إلي ــا آل ــة، فم ــة الإبداعيّ ــام العمليّ ــاً أم تشــكّل عائق
ــا الشــموليّ، لا بالنظــر  ــة بمفهومه ــوم مــن مخرجــات الحداث الي
ــد ســاهمت في  ــط، ق ــاً فق ــاً أدبيّ ــا نصّ ــا، باعتباره القاصــر إليه
مســاعدة المبُــدع بشــكل عــام علــى تقاســم رؤيتــه مــع الآخــر، مــن 
بعــد مــا كان الكاتــب ســابقاً يعانــي مــن أجــل نشــر نــصّ في جريــدة 

ــة، فكيــف في كتــاب. أو دوريّ

الإيجابــيّ،  شــقّها  في  الاجتماعــيّ  التواصــل  مواقــع  نجــد 
قــد ســاهمت في انتشــار النــصّ علــى مســتوى الوطــن العربــيّ، 
ووصــول الكاتــب لقُــــرّاء جــدد، وتخطّيــه حــدوده المحليّــة، كاســراً 
بذلــك قيــدي الزمــان والمــكان، ولــم يعــد في الإمــكان تطبيــق 
نظريــة الخنــوع والاحتيــاج، كمــا يصفهــا ابــن خلــدون في مقدمتــه.

لكــن لكــون العالــم اليــوم – بشــكلٍ عــامّ والعربــيّ بشــكل خــاصّ 
– يشــهد أزمــةً معرفيّــةً وثقافيّــةً، فمنــذ بدايــات عصــر النهضــة 
العربيــة أواخــر القــرن التاســع عشــر، جـــرّب المثقّفــون العــرب 
ــاء  ــدأ الارتق ــي عــن مب ــارئ، والتخلّ ــصّ لمســتوى الق ــوط بالن الهب
بالقــارئ لمســتوى النــصّ، مّمــا ســاهم في تدنّــي مســتوى الذائقــة 
العامــة، وانحــدار مســتويات النتــاج الإبداعــيّ، ولعــلّ هــذا مــا 
يحتاجــه الكاتــب للارتقــاء بنتاجــه الأدبــيّ، والارتقــاء بالقــارئ، 
القــراءة  خــال  مــن  إلّ  ذلــك،  مــن  حظّــه  لــه  يتــمّ  لــن  ولكــن 
والتشــجيع عليهــا، فهــي بمثابــة ســبيل لصقــل أدوات الكتابــة، 
فنحــن أحــوج مــا نكــون اليــوم لتوثيــق العلاقــة بيننــا وبــن الكتــاب.

ولعــلَّ خيــرَ مــا أنُهــي بــه حديثــي، مقطــع مــن قصيدتــي لإربــد 
»يــا ســهل حــوران«:

يــــا ســــهلَ حــــورانَ أنتَ هــــزج قافيتي

                                  يا مَن تُناجــي بعـــذب الـلحــنِ أغنيتي

كــلُّ الــدروبِ إلى هـــــــــواك تحمـــــــلــنــي

                                 ومضيتُ نحــــوك من شـــــوقٍ ببوصلتي

شـــــــــربــتُ مــــــــاءً لــــــــهُ الأرواحُ تــبــتـــهــجُ
                                 من خــيرِ أرضِك يـــــــروي زهــــــرَ ذاكــرتي

يــــــــــا وارداً ســلسبيـلَ مــــائِـــها العــــــذْب
                                  يحلــــــو بـــــرونـقِـهــا الزاهــــــي إذا جـــــــرتِ

اشـــربْ على الرّوضِ من عينها كـأسا
هــــــــا كــــوكــــــبٌ فـي كــــــــفِّ ساقيتي                                    كــــــــــأنَّ

رقَّ النسيــــــمُ عــــــلى خــــــــدٍّ يُــــلاطــــفُـــــه
                                    ويسقــــــي ســــــــماءكِ خـــــــمرَ خــــابيتي

ربَ ثمّ استفاقَتْ سنابلُ قمحكِ الطَّ
                                   تهدي الشّموسَ ضياءً يعلو ساريتي

يــــا إربـــد الـمجد ما لاحَ الهوى طربا
                                   إلّ ورقَّ نســـــــيـــمُ الــــوصــــــلِ نـــــاحيتـــــي

يـــــا أقحــــــوانـــــاً على الأفــــــلاكِ ننثــرُه
                                  لـــــو نـــــاشــــدَتْ عطــــرَكِ الأزهـــــارُ لبّيــتِ

خرجـتُ عـن مهجتي فـي حبّـكِ ترفاً
                                 كــــــأنَّ طـــــــرفَـــــــكِ لا يُحيــــــــي ولا يُـــــــــتِ

بــتِ بــــالهــــــــوى قَــــلبــــي ولا عجـــباً عَـــذَّ
                                وطابَ موتي على أطلالِ قاتلتي

لــــــولا هــــــــواكِ لـمــــا بكيــــتُ من طـلـلٍ
                               ولا ســــــــــجـــــــدَتْ لــــغــــــيرِ الِله نــــــــاصـيـتــــــي
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إربــد الأقحوانــة، حيــث قلوبنُــا بعشــقها ملآنــة، وهــي عــروسُ الشــمال، مدينــة الجمــال، ومنبعُ الثوار، والفرســان 
ــة العشــر القديمــة )الديكابوليــس(،  ــة إربــد مــن المــدن الرومانيّ ــدّ مدين ــاء والشــعراء. تعَُ ــة الأدب الأحــرار، ومدين
ــا  ــن أهله ــا ب ــت مكانتهُ ــة العتيقــة، فقــد ظلّ ــا(، ونظــراً لجمــال هــذه المدين ــذاك باســم )أرابي ــت تعــرف آن وكان
ــخ  ــروي تاري ــة قديمــة، ت ــاً تراثي ــزالُ تحتضــن في ثناياهــا بيوت ــا ت ــم، وم ــا فســكنتَْ في قلوبه ــة، ســكنوا فيه عريق
نشــأتها في أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، وتشــكّلُ فنّــاً معماريّــاً في تلــك الفتــرة، أثــارَ مــن 

انبهــاري وتعلقّــي بهــا.

إربد في فكر ووجدان عاشقها الإربديّ
                                                                                                        أحمد الشرايري 
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مصطفى وهبي التل )عرار(
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بــدأت علاقتــي تجــاه توثيــق تاريــخ مســقط رأســي إربــد، مــن 
خــال مطالعتــي بعــض الكتــب المتعلقــة بذلــك، في مكتبــة والــدي، 
وكتــاب  الصويركــي،  علــي  المدينــة( لمحمــد  )إربــد  كتــاب  مثــل 
)مدينــة إربــد ماضيــاً وحاضــراً( للبروفســيور يوســف غوانمــه، 
ــر عــرار، في ترســيخ  ــد شــاعر الأردن الكبي ــرت فيَّ قصائ ــا أثّ كم
ــد،  ــداً تجــاه إرب ــب الأردن، وتحدي ــي الحبي ــر لوطن ــي الكبي انتمائ

حــن قــرأتُ لــه:

قـــالوا تدمشق قـــولـــوا ما يزالُ 

                                   على عــلاته أردنيّ اللونِ حوراني

وحين قال أيضاً: 

فـأقــمْ بإربــــدَ لا تغـــــادِرْ ســاحَها

                                      إلّ على القبرِ الذي فيه تُقبرُ

وغيرهــا مــن الأبيــات النابعــة مــن حسّــه الوطنــيّ الصــادق، 
ودفاعــه عــن المظلومــن، وعشــقه للنَّــوَر الذيــن وجــد بينهــم الحيــاة 

الفاضلــة في المســاواة بــن بعضهــم بعضــاً، حيــث قــال:

بيَن الخرابيشِ لا عبدٌ ولا أمََةٌ

                                       ولا أرقّــــــــــاء فـي أزيـــــــاءِ أحــــرارِ

الكـــــــلّ زطّ مســــــاواةٍ محـقّـقـــــــةٍ

                                   تنفي الفوارقَ بيَن الجـارِ والجارِ

كلُّ مــا ســبق كان لــه الأثــر الكبيــر في نفســي ووجدانــي، وحبّــي 
ــدي  ــق وال ــتُ أراف ــي كن ــدوات الت ــى الن ــة إل ــد، إضاف ــت لإرب الناب
عــرار،  بيــت  في  أو  إربــد  بلديــة  في  كانــت  ســواء  لحضورهــا، 
ــي كان  ــة والشــعريّة، الت ــدوات الأدبيّ ــة، أو الن ــدوات التاريخيّ كالن
ــة، وكلُّ  ــاء والشــعراء في شــتّى المناســبات الوطنيّ ــى بهــا الأدب يتغنّ

ذلــك كان خــال مرحلتــي الإعداديّــة فالجامعيّــة. 

مواقــع  ظهــور  بدايــة  ومــع  الجامعــة،  مــن  تخرّجــي  وبعــد 
التواصــل الاجتماعــيّ، كاليوتيــوب والفيــس بــوك، بــدأت متابعتــي 
لــكلّ مــا يتعلـّـق بإربــد وتاريخهــا وتراثهــا تــزداد شــيئاً فشــيئاً، 
اليوتيــوب مــن تقاريــر  يبثّــه موقــع  وذلــك مــن خــال مــا كان 
تلفزيونيّــة، وبرامــج وثائقيّــة وتراثيّــة حــول تــراث مدينــة إربــد في 

شــتّى ألويتهــا وقراهــا، كتلــك البرامــج التــي كان يبثّهــا التلفزيــون 
الأردنــيّ، ومنهــا: برنامــج »يــوم جديــد«، ومــا يتضمّنــه مــن فقــرات 
وعاداتنــا  وأفراحنــا  التراثيّــة،  مأكولاتنــا  حــول  منوّعــة  شــيّقة 
وتقاليدنــا، بالإضافــة للفقــرة الأجمــل في البرنامــج، ألا وهــي 
ــي كانــت تعطــي انطباعــاً للمشــاهد حــول  »فــارس الحلقــة«، الت
الرجــل الأردنــيّ العصامــيّ، والمــرأة الأردنيّــة المكافحــة الصابــرة، 

بِـطَـــلتّها التراثيّــة الجميلــة )الشــرش والشــنبر(.

ومــع إنشــاء أول حســاب لــي عبــر الفيــس بــوك عــام 2007م، 
بــدأتُ فيــه بكتابــة خواطــري الرومانســيّة والوطنيّــة، وقــد تضمّــن 
مــع  الشــخصيّة، وخصوصــاً  مــن تجاربــي  الكثيــرُ منهــا شــئياً 
ــران في شــركة خاصــة،  ــع عقــد عمــل لــي كمضيــف طي أول توقي
الأمــر الــذي أعطانــي حافــزاً أكبــر في تجربتــي الكتابيّــة، وبــدأتُ 
حينهــا أقــوم بإعدادهــا في فيديوهــات، ونشــرها عبــر قناتــي 
علــى موقــع »يوتيــوب« منــذ عــام 2008م، تحــت عنــوان )خواطــر 
حمــادة شــرايري(، ونشــرتُ الكثيــر منهــا في كتــاب مســتقلّ تحــت 
عنــوان )مــن رومانســيّات عاشــق(، بالتعــاون مــع  دار الجنــان 
ــع، فكانــت خواطــري منوّعــة، حيــث كان منهــا مــا  للنشــر والتوزي
يتعلـّـق بمســقط رأســي إربــد، التــي كتبــتُ فيهــا )خواطــر إربديّــة(، 

ــر مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ.  ونشــرتها عب

بــا شــكّ الأديــب هــو ابــن بيئتــه، وللبيئــة الأثر الأكبر في نفســيّة 
الأديــب وإلهامــه بمــا يكتــب، كيــف لا يكــون لــي ذلــك الأثــر؟! وأنــا 
مــن عشــقتُ ســهولها في موســم الربيــع، منــذ أن كنــتُ أرافــق 
ــاء الجميــل، كمــا كنــتُ أيضــاً أرافــق  والــدي في هــذا الموســم الغنّ
ــن بــه  أصدقائــي للاســتمتاع في ربــوع الوطــن الجميــل، ومــا تتزيّ
ســهول إربــد مــن ورود مختلفــة الألــوان، كمــا لــو أنّهــا لوحــة فنّيّــة 

جميلــة رســمها »بيكاســو«، أو »رينــوار«، أو »رونيــه«. 

كمــا كانَ للبيئــة أيضــاً ذاك الأثــر المعنــويّ الكبيــر في صقــل 
شــخصيتي، حــن كنــتُ أرافــق والــدي كذلــك في عهــد صغــري إلــى 
وســط إربــد القــديم، وكان يعشــقُ المــرورَ بــن مبانيهــا التراثيّــة 
الشــاهدة علــى تاريــخ نشــأتها في بدايــات القــرن العشــرين، وكان 
يعُرّفنــي بهــا كلمّــا مررنــا بجانــب كلّ مبنــى منهــا، كان يقــول لــي: 
»هنــا دار الســرايا«، و«هنــا بيــت عــرار«، وهنــا »بيــت علــي خلقــي 
الشــرايري«، وهنــا »بيــت النابلســي«، وهنــا »خــان حــدو وســوق 
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الصاغــة القــديم«، و«بيــت أبــو رجيــع«، و«عمــارة جمعــة التــي 
اســتأجرها عبــد الرحمــن حجــازي وأنشــأ فيهــا فندق الملك غــازي«.

كان كلمّــا ذكرهــا أمامــي، كنــتُ أســارعُ لأبحــث عنهــا عبــر مكتبة 
بلديــة إربــد، ومكتبــة جامعــة اليرمــوك، وعبــر مختلــف المواقــع 
الإلكترونيّــة؛ مــن أجــل أن أتــزوّد بمــا أحتاجــه مــن معلومــات، وقــد 
بــدأ اهتمامــي بقــراءة تاريــخ أميــر اللــواء علــي خلقــي الشــرايري، 
وشــاعر الأردن الكبيــر عــرار وابنــه وصفــي التــل، والمجاهد الكبير 
- بطــل معركــة القــدس – عبــد الله التــلّ منــذ عــام 2010م، 
ــقُ عــن  فبــدأت أقــرأ عنهــم عبــر محــرّك البحــث »جوجــل«، وأوثِّـ
ــوب«،  ــوك« و«اليوتي ــس ب ــر »الفي ــم المشــرّفة عب ســيرهم ومواقفه
بمختلــف الصفحــات والمجموعــات التــي لاقــت استحســاناً مــن 

كثيــر مــن المتابعــن.

مــن هنــا جاءتنــي فكــرة تأســيس صفحتــي المتخصّصــة بــكلّ مــا 
يتعلـّـق بمدينــة إربــد، وقراهــا، وتراثهــا، وتاريــخ رجالاتهــا، فقمــتُ 
بإنشــائها في الأول مــن تمــوز مــن عــام 2015م، تحــت عنــوان )مــن 
تاريــخ إربــد وتاريــخ رجالاتهــا الأحــرار الأشــاوس(، وقــد ســبقها 
بفتــرة بســيطة تأســيس صفحتــي الأخــرى )قناة الشــرايري نيوز(، 
التــي نشــرتُ فيهــا فيديوهــات تراثيّــة وتعاليــل إربــد الجميلــة في 
زمــن البســاطة الجميــل، حيــث لاقــت هاتــان الصفحتــان متابعــةً 
ــد، ســواء مّمــن هــم في أرض  ــي إرب ــد مــن أهال ــن العدي ــرةً ب كبي
الوطــن أو خارجــه، وبــدأ العديــد مــن أهالــي إربــد الكــرام يرســلون 
لــي وثائــق أجدادهــم القديمــة، وكلّ مــا لديهــم مــن صــور قديمــة 

تتعلّــق بأجدادهــم.

أمــا بشــأن بعُــدي عــن المركــز عمــان، وأثــره في ســهولة مســاري 
ــة، ومــا يخــدم  ــقُ بالفعاليّــات الثقافيّ للنشــر مــن عدمــه، ومــا يتعلّ
ــة  ــخ في مدرســة الكليّ ــتْ معــي معلمــة التاري نتاجــي، فقــد تواصلَ
العلميّــة الإســاميّة/ ثانويــة بنــات الجبيهــة؛ لكــي ألقــيَ محاضــرة 
بمناســبة احتفالهــم بذكــرى مئويّــة الثــورة العربيــة الكبــرى، وقــد 
تضمّــن الحديــث في ندوتــي أســباب الثــورة العربيّــة ونتائجهــا، 
ونشــيدها، وعــرض فيديــو وثائقــيّ قصيــر حــول الثــورة العربيّــة، 
الثــورة  فرســان  أحــد  ســيرة  حــول  فيديــو  لعــرض  بالإضافــة 
العربيــة، أميــر اللــواء علــي خلقــي باشــا الشــرايري، وقــد تّم 

ــدوة.  ــة الن ــدرع في نهاي تكريمــي ب

كانــت هــذه أول فعاليّــة ثقافيّــة أشــارك فيهــا في العاصمــة 
عمــان، وقــد ســهّلت مــن مســاري للنشــر بخصــوص مــا يتعلـّـق 
ــدة للطــاب بشــأنها، حيــث  ــة ومــا تلاهــا مــن فائ ــورة العربيّ بالث
التاريخيّــة  النــدوات  في  بــه  أشــارك  مــا  محتــوى  أنشــر  كنــتُ 
والفعاليــات الثقافيّــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعيّ؛ ليســتفيد 
منهــا طــاب العلــم، حيــث اســتفاد الكثيــر منهــم بمــا أقــوم بكتابتــه 
وتوثيقــه، فالعلاقــة بينــي ككاتــب مــن الجيــل الجديــد، وبــن مــن 
ــخ  ــه تاري ــخ، وأقصــد ب ــذا التاري ــم للاهتمــام به كرّســوا مــن وقته
إربــد ورجالاتهــا، قــد كانــت علاقــةً متينــةً، إذ تواصلــت معــي 
إدارة مدرســة علــي خلقــي الشــرايري الثانويــة للبنــن؛ لكــي ألقــيَ 

محاضــرةً عــن تاريخــه عــام 2017م. 

وقــد حاضــرتُ ببعــض المعلومــات المهمّــة عنــه، مــع عــرض 
فيديوهــات عبــر »الداتــا شــو« التــي قمــتُ بإعدادهــا مســبقاً 
حــول مســارات حياتــه العســكريّة والتاريخيّــة، وتّم أيضــاً تكريمــي 
بــدرع في نهايــة هــذه النــدوة، كمــا أجــرت معــي صحافــة اليرمــوك 
ــاً للحديــث عــن تاريــخ علــي خلقــي  في ذلــك العــام حــواراً صحفيّ
الشــرايري، وتمَّ نشــر الحــوار في الصحيفــة بمقالــة تحــت عنــوان 
خــطّ  عــن  يحَِــدْ  لــم  الــذي  الثائــر  الشــرايري..  خلقــي  )علــي 

العروبــة والتحــرّر(. 

كمــا تواصــل معــي كذلــك العديــد مــن طــاب الإعــام والتاريــخ 
مــن جامعتــي اليرمــوك وآل البيــت؛ لأجــل تزويدهــم بــكلّ مــا 
كمــا  ورجالاتهــا،  إربــد  تاريــخ  حــول  معلومــات  مــن  يحتاجونــه 
ــة  ــة الماجســتير في جامع ــن طلب ــات م ــي بضــع طالب ــت مع تواصل
اليرمــوك، وكان تخصّصهــن الجامعــي )الأنثروبولوجيــا/ القســم 
الاجتماعــي(، وقمــتُ بإعطائهــن المعلومــات الوافيــة بشــأن مــا 
يتعلـّـق ببحثهــن، فقــد كانــت صفحتــي الفيســبوكيّة )مــن تاريــخ 
لهــن  مرجعــاً  الأشــاوس(،  الأحــرار  رجالاتهــا  وتاريــخ  إربــد 
بخصــوص أبحاثهــن، خصوصــاً أنَّ صفحتــي هــذه قــد احتــوت 
ــم تنُشــر في المراجــع  ــي ل ــة الت ــق الإربدي ــن الوثائ ــد م ــى العدي عل
الرســميّة، والتــي حصلــتُ عليهــا مــن خــال تواصلــي مــع أهالــي 

إربــد الكــرام. 
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كمــا أجــرى معــي دكتــور التاريــخ »الدكتــور رؤوف شــريفين« 
عــن مدرســة  للحديــث  2021م؛  عــام  لًا  مُســجَّ لقــاءً صحفيّــاً، 
حســن كامــل الصبــاح، بــدءاً مــن نشــأتها في العهــد العثمانــيّ عــام 
1900م، حــن كان اســمها )المدرســة الرشــدية( آنــذاك، ثــم مــروراً 
بتاريخهــا في عهــد الحكومــات المحليّّــة، فأجــرى علــي خلقــي 
تغييــراً علــى اســمها إلــى مدرســة )تجهيــز إربــد للذكــور(، وأضــاف 
إليهــا غرفتــن مــن الجهــة الشــمالية كمــا ورد في مذكراتــه، إلــى أن 
ــرَ اســمها إلــى اســمها الحالــي في عهــد إمــارة شــرق الأردن.  تغيَّ

ــرَ آنفــاً، فقــد جــرى تعــاون بينــي وبــن  وبالإضافــة إلــى مــا ذُكِ
دائــرة المكتبــة الوطنيــة في عمــان؛ مــن أجــل تزويد مديريّــة الوثائق 
ــا  ــة؛ لإتاحته ــق التاريخيّ ــن الصــور والوثائ ــق بمجموعــة م والتوثي
للباحثــن والدارســن، وبفضــل الله قمــتُ بتزويدهــم بمــا يلــزم. 

إنَّ مــا يريــده الجيــل الجديــد مــن الكُتّــاب للارتقــاء بنتاجاتهــم 
ــع في  ــى أســلوب الســهل الممتن ــة، هــو الاعتمــاد عل ــة والفنّيّ الأدبيّ
ــى  ــة، فعل ــم الأدبيّ ــة نتاجاته ــف في كتاب ــداً عــن التكلُّ ــة، بعي الكتاب

ســبيل المثــال حــن أريــد أن أكتــب في التاريــخ، يجــب علــيَّ أن 
أســال نفســي أولاً لمــن أكتــب؟ ولمــاذا أكتــب؟ الإجابــة علــى هذيــن 
الســؤالين تكمــن في أن أكتــب للجيــل الواعــي المثقّــف مــن الشــباب، 
بأســلوب ســلس واضــح، وبمــا يخــدم مواضيــع أبحاثهــم العصريّــة.

لقــد ســاهمَتْ ثــورةُ الاتصــالات بشــكل كبيــر في تخطّــي نتاجــي 
في التوثيــق التاريخــيّ الحــدودَ الأردنيّــةَ، ليــس فقــط إلــى الفضــاء 
العربــيّ، بــل إلــى الفضــاء الغربــيّ عبــر تواصــل العديــد مــن أبنــاء 
إربــد مّمــن يعيشــون في شــتى البــاد الغربيّــة، وكان تواصلهــم 
ــم  ــن إعجابه ــي، مُبدي ــخ مدينت ــتُ أنشــره حــول تاري ــا كن بشــأن م
بمــا أقــوم بتوثيقــه ونشــره، حتــى إنَّ قريبــاً لــي يعيــشُ في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، قــد أخبرنــي بــأنَّ العديــد مــن منشــورات 
صفحتــي المتعلقّــة بتاريــخ إربــد وتراثهــا، تمَّ تداولهــا عبــر إحــدى 
مجموعــات »الواتــس أب«، بــن المغتربــن الأردنيــن القاطنــن 
هنــاك، الأمــر الــذي أثلــج صــدري وأفرحنــي حــن علمــتُ بذلــك؛ 
لأنّــي لــم أكــن أتصــوّر أن يتعــدّى مــا أقــوم بتوثيقــه حــدودَ الأردن 

يومــاً مــا.

رسمة الفنان خليل الكوفحي/ الأردن
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مهمــا تعــدّد المــدح، وتفــنّ الكُتّــاب والشــعراء في روائــع الغــزل، لــن يصلــوا لســرٍّ يكمــنُ فيــه جمالهــا، فكيــف تســتحيل كلامــاً وقصيــدةً 
قــد انتصــف جمــال ربوعــك وشــموخ جبالــك، ويــداً لأمــي التــي تخبــز فجــراً، وعــن رائحــة قهــوة تفــوح أرجــاء الكــون، عــن ســهو لنحفظــك 

تضاريــسَ وحجــارةً وزيتونــاً، نحــبُّ هــذه الأرض ونقدّســها، فيهــا وُلدنــا، وإليهــا نعــود. 

ــث توجــد  ــة، حي ــة حافل ــة ثقافيّ ــع ببيئ ــد تتمتّ ــات والفــرص، إرب ــن التحدّي ــد م ــد بالعدي ــة في محافظــة إرب ــي في الكتاب ــدأت رحلت ب
مكتبــاتٌ ونــوادٍ أدبيّــةٌ، ومجموعــاتٌ ثقافيّــةٌ نشــطةٌ، لقــد تعلمّــتُ الكثيــر مــن خــال المشــاركة في هــذه الأنشــطة مــن ورشــات تدريبيّــة 

ــاب الســابقين في المحافظــة. ــرات الكُتّ ــيّ، والاســتفادة مــن خب ــب الأدب ــة، أو دورات التصوي ــر الكتاب لتطوي

تأثّــرتُ بشــدّةٍ بالكتّــاب الذيــن ســبقوني في إربــد، لقــد قــرأت أعمالهــم، ودرســت أســاليبهم الكتابيّــة والفنّيّــة، وذلــك أثّــر بشــكل كبيــر 
علــى تطــوّري الشــخصيّ وأســلوبي الكتابــيّ، قدوتــي مــن روّاد المحافظــة تلهمنــي للتعبيــر عــن هُويّتــي الثقافيّــة، والعمــل علــى تســليط 

الضــوء علــى قضايــا المجتمــع والتــراث المحلـّـيّ في كتاباتــي.

كاتب على أطراف المدينة
                                                           محمد قاسم العودات
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المــكان الــذي وُلــدتُ فيــه وعشــتُ فيــه لــه تأثيــرٌ كبيــرٌ علــى مــا 
أكتــب، إربــد هــي محافظــةٌ ذات طبيعــة خلّبــة وتاريــخ غنــيّ، 
ــة  وهــذا ينعكــس في كتاباتــي مــن خــال وصــف المناظــر الطبيعيّ
الجميلــة، واستكشــاف التــراث المحلـّـيّ في أعمالــي، بيئتــي تلُهمنــي 

وتعُطينــي الفضــاء الــذي أحتاجــه للتعبيــر الإبداعــيّ.

بالرغــم مــن أنّنــي بعيــد عــن المركــز والعاصمــة، إلّ أنَّ ذلــك لــم 
يكــن عائقًــا أمــام تجربتــي في مجــال الكتابــة، بفضــل التكنولوجيــا 
ــة،  ــة، اســتطعتُ تجــاوز الحــدود الجغرافيّ والوســائط الاجتماعيّ
نشــرُ  العربــيّ،  النــاس والجمهــور  مــن  العديــد  مــع  والتواصــل 
أعمالــي والمشــاركةُ في الفعاليــات الثقافيّــة أصبــح متاحًــا بفضــل 
هــذه الوســائل، علــى الرغــم مــن بعُــدي عــن المركــز، اســتفدتُ 
ــيّ والتواصــل عبــر الإنترنــت، حيــث  مــن فــرص النشــر الإلكترون
يُكننــي الوصــول إلــى القُــــرّاء والمهتمّــن بالثقافــة والأدب في 
جميــع أنحــاء العالــم العربــيّ، لقــد ســاهمت ثــورة الاتصــالات 
في توســيع نطــاق أعمالــي، والوصــول إلــى جمهــور أوســع، وهــذا 

ــيّ. ــيّ والفنّ ــر نتاجــي الأدب ــاهم في تطوي يسُ

يرتبــط  أكتبــه  مــا  أنَّ  في  شــكَّ  لا  بالكتابــة،  وعــن تجربتــي 
بشــكل وثيــق بمدينتــي الحبيبــة إربــد، بســهولها الجميلــة وقراهــا 
ومثقّفيهــا، ينبغــي لقلمــي أن يتأثّــر بجمــال طبيعتهــا المتنوّعــة، 
المجــال  في  العريــق  وتاريخهــا  وهضابهــا،  وجبالهــا،  بســهولها، 

الأدبــيّ عبــر العصــور.

في الواقــع إربــد هــي مــن تصــف نفســها بنفســها، وأنــا مجــرّد 
مصــوّر لتاريــخ المدينــة، لــم تكــن تجربتــي في الكتابــة ســهلة أبــدًا، 
ولكنّنــي كنــتُ محظوظًــا بمقابلــة نخبــة مــن الأدبــاء والمثقّفــن 
ــم في  ــتُ به ــيّ، التقي ــيّ والعرب ــافّي المحلّ ــقين في المجــال الثق المتألّـ
عــدة مناســبات، واســتفدت مــن توجيهاتهــم ونصائحهــم التــي 
يبخلــوا  لــم  نصوصــي،  وتحســن  قلمــي  تطويــر  في  ســاعدت 
علــيَّ بــأيّ شــيء يتعلّــق بــالأدب والكتابــة، مّمــا ســاهم في تطويــر 

مهاراتــي.

وســط  في  الثقافيّــة  الفعاليــات  معظــم  تقُــام  ذلــك،  ومــع 
العاصمــة، مّمــا يشــكّل تحدّيًــا كبيــرًا بالنســبة لســكان المناطــق 
تقُــام  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  بإربــد،  والقــرى المحيطــة  النائيــة 
معظــم هــذه الفعاليــات في المســاء، مّمــا يزيــد مــن الصعوبــة؛ 
يؤثّــر ســلبًا  النقــل المتاحــة، هــذا الوضــع  بســبب قلــة وســائل 
ــافّي  ــق اندماجهــم في المجتمــع الثق ــج للمؤلّفــن، ويعي ــى التروي عل

الأدبيّــة. والأنشــطة 

تعَُــدّ العلاقــة بــن الكتّــاب الشــباب والأدبــاء المشــهورين علاقــة 
تشــاركيّة فريــدة، تشــبه علاقــة المعلــم بالطالــب، تسُــهم هــذه 
العلاقــة في رفــع المســتوى الأدبــيّ والثقــافّي للشــباب، وتسُــاعدهم 
علــى تحقيــق أهدافهــم، مــن خــال توجيههــم المســتمرّ ومشــاركة 
المعنيّــة،  الجهــات  قبــل  مــن  المســتمرّ  التوجيــه  إنَّ  خبراتهــم، 
والتركيــز الإعلامــيّ المســتمرّ، يعُــدّان ضروريــنِ بشــكلٍ كبيــرٍ.

مــن الواضــح أنَّ الثــورة التكنولوجيّــة، وتقــدّم وســائل الاتصــال 
والثقافــة،  الأدب  نطــاق  توســيع  في  ســاهمت  قــد  والتواصــل، 
يمكــن للكتّــاب الشــباب اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، 
أوســع،  جمهــور  إلــى  للوصــول  والنّصيّــة؛  الصوتيّــة  والبرامــج 
والتأثيــر علــى المســتوى العربــي، ومــع ذلــك، فــإنَّ تعلّــم اســتخدام 

هــذه الوســائل بفعاليّــة يتطلـّـب توجيهــاً وتدريبــاً مناســباً.

عــاوةً علــى ذلــك، يجــب أن يتــمّ تعزيــز جهــود تصديــر الكتــب 
هــذا سيسُــاهم في  بهــا،  المرتبطــة  التكاليــف  وتقليــل  للخــارج، 
ــاب في نشــر  ــيّ، ودعــم الكُتّ ــة والأدب العرب ــز الثقافــة المحليّّ تعزي

ــيّ. ــى المســتوى العالم ــم عل أعماله

الخلاصــة تحتــاج الثقافــة والأدب في مدينــة إربــد إلــى دعــم 
مســتمرّ مــن الجهــات المعنيّــة والمثـقّـــفين المحليّّــن، واهتمــام أكبــر 
والتدريــب،  للتوجيــه  فــرص  توفيــر  يجــب  الشــباب،  بالكُتّــاب 
اســتخدام  إنَّ  وأعمالهــم،  إنجازاتهــم  علــى  الضــوء  وتســليط 
وســائل الاتصــال الحديثــة، وتعزيــز جهــود التصديــر، سيسُــهم في 
رفــع المســتوى الأدبــيّ والثقــافّي للمنطقــة، وتعزيــز تأثيرهــا علــى 

الصعيديــنِ المحلـّـيّ والعربــيّ.
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بالنســبة للعلاقــة بينــي ككاتــب مــن الجيــل الجديــد والمكرّســن، 
مــن  بالاســتفادة  والتعــاون،  التواصــل  حــول  تتمحــور  أنَّهــا  أرى 
التجــارب الســابقة والمعرفــة المكتســبة مــن الكتّــاب الكبــار، يُكننــي 
تطويــر أســلوبي الكتابــيّ والابتــكار في تقــديم الأفــكار والمواضيــع، 
في المقابــل يُكننــي تقــديم طاقــة جديــدة وأفــكار مبتكــرة تناســب 
العلاقــة  الجيــل الحالــيّ، وتحاكــي قضايــاه واهتماماتــه، هــذه 
المتبادلــة تسُــاعد علــى تطويــر الأدب، وتحقيق التجديــد والابتكار.

للارتقــاء  الكُتّــاب  مــن  الجديــد  الجيــل  يريــده  لمــا  بالنســبة 
بنتاجاتهــم الأدبيّــة والفنّيّــة، فإنَّــه يتطلـّـع إلــى القصــص والأعمــال 
ــة التــي تعكــس تجاربهــم وهمومهــم، يرغبــون في رؤيــة تنــوّع  الفنّيّ
ــاب،  ــن الكُتّ ــاون والتفاعــل ب ــز التع الأصــوات والمنظــورات، وتعزي
الثقافيّــة  المؤسســات  ومســاندة  دعــم  إلــى  أيضًــا  يحتاجــون 
والأدبيّــة، بمــا في ذلــك توفيــر فــرص النشــر والترويــج لأعمالهــم، 
وتنظيــم ورش العمــل والفعاليّــات الثقافيّــة التــي تســاهم في تنميــة 

قدراتهــم، وتعزيــز نموهــم الإبداعــيّ.

ويجــب أن تكــون هنــاك عنايــة شــديدة بمــا ينشــره الكتّــاب 
الشــباب مــن كتــب مشــتركة عديمــة الفائــدة، هدفهــا الرئيســيّ 
هــو الكســب المــادي فقــط، عــن طريــق جمــع فئــة مــن الشــباب 
وإقناعهــم باســتغلال مهاراتهــم الكتابيّــة للمشــاركة في الكتابــة 
معهــم، دون أيّ دعــم لتطويــر مهــارات الشــابّ أو تصويــب مــا 

يكتــب.

أرى أنَّ ثــورة الاتصــالات والتكنولوجيــا قــد ســاهمت في تخطّــي 
نتاجــي الحــدود الأردنيّــة إلــى الفضــاء العربــيّ، بفضــل وســائل 
ــي الوصــول  ــة، يمكنن التواصــل الاجتماعــيّ والمنصــات الإلكترونيّ
إلــى الجمهــور العربــيّ بســهولة، وتبــادل أعمالــي وأفــكاري معهــم، 
كمــا يُكننــي الاســتفادة مــن مواقــع النشــر الإلكترونــيّ، والمدونات، 
والمنصــات الأدبيّــة الرقميّــة؛ للترويــج لأعمالــي، والتفاعــل مــع 
ــيّ،  ــم العرب ــف أنحــاء العال ــن مختل ــن م ــاب والفنان ــرّاء والكُتّ القُـ
بالإضافــة إلــى ذلــك، يُكننــي المشــاركة في المســابقات الأدبيّــة 
ــاء  ــع الأدب ــة م ــرات والمعرف ــادل الخب ــت، وتب ــر الإنترن ــة عب والفنّيّ

ــن العــرب. والفنان

ــا فرصــةٌ  ــورة في التواصــل والتكنولوجي ــام، هــذه الث بشــكل ع
وتبــادل  تأثيرهــم،  نطــاق  لتوســيع  والفنانــن؛  للكُتّــاب  كبيــرةٌ 
ــيّ، وتواصلهــم مــع المهتمّــن بالثقافــة  ــم العرب أعمالهــم مــع العال
والأدب. إنَّ اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات ووســائل التواصــل 
ــيّ، يمكــن أن يســاهم في نمــو المجتمــع  الاجتماعــيّ بشــكل إيجاب

الأدبــيّ والثقــافّي وتطــوّره.

في الختــام، تجربتــي في الكتابــة قــد أثّـــرت بشــكل كبيــر علــى 
تطــوّري الشــخصيّ والإبداعــيّ، مــن خــال قــراءة أعمــال الكُتّــاب 
والفنانــن الســابقين في محافظتــي، اســتفدتُ مــن خبراتهــم، 
الأدبــيّ  المجتمــع  في  والمشــاركة  الإلهــام  منهــم  واســتوحيت 

والثقــافّي.

علاقتــي بمحافظتــي ومــكان ولادتــي تلعــب دورًا مهمًــا في مــا 
ــةً تســاهم  أكتــب، تشُــكّل بيئتــي وتاريخــي الشــخصيّ قاعــدةً قويّ
في صقــل هُـــويّتي الأدبيّــة، وفهمــي للمجتمــع المحلـّـيّ وثقافتــه، 
ــي، وأحــاول تســليط  ــيّ في أعمال ــراث والتاريــخ المحلّ ينعكــس الت
الضــوء علــى قضايــا المحافظــة وتجــارب ســكّانها بشــكل حسّــاس 

ــر. ومؤثّ

بالنســبة لبعُــدي عــن المركــز وأثــره علــى ســهولة المســارات 
للنشــر والفعاليــات الثقافيّــة، قــد تكــون هنــاك بعــض التحديــات، 
ومــع ذلــك، الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات تقــدّم لــي فرصًــا 
بالثقافــة  والمهتمّــن  الجمهــور  مــع  والتفاعــل  للتواصــل  رائعــةً 
والأدب مــن جميــع أنحــاء العالــم. أســتفيد مــن وســائل التواصــل 
الاجتماعــيّ والنشــر الإلكترونــيّ لنشــر أعمالــي، والتواصــل مــع 

ــا. ــن مــن خلاله ــاب والفنّان ــرّاء والكتّ الق

مــن  لــي  ســيحمله  ومــا  المســتقبل،  إلــى  أتطلـّـع  النهايــة  في 
للتطويــر  دائمًــا  أســعى  والفــنّ،  الكتابــة  في  جديــدة  تجــارب 
ــد والاســتفادة  ــل الجدي ــم، وأعتقــد أنَّ التواصــل مــع الجي والتعلّ
ا،  مــن تجــارب المكرّســن في مجــال الكتابــة، يُثّــل تحديثًــا مســتمرًّ

وفرصــةً للنمــو والتطــوّر الأدبــيّ.
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بــدأتُ مســيرتي في الكتابــة في محافظــةِ إربــد، هــذه المحافظــةُ التــي عُرِفــت بتاريخهــا العريــقِ الضــاربِ في عمــق 
الحضــارة، حيــث عُرِفــت بســكانها المثـقّـــفين، وبجامعاتِهــا المرموقــةِ، وتراثِهــا الأصيــل، وإذا ذهبنــا في رحلــةٍ عبــر 
ماضــي إربــد وحاضرهــا، نجــدُ أنَّهــا بقيــت شــاهدةً علــى كثيــرٍ مــن الحضــارات القديمــة إلــى عصرِنــا الحاضــر، 
ومــن لا ماضــي لــه، لا يمكــن أن يكــون لــهُ حاضــر، حيــثُ نجحــت إربــد في تصديــر وإثبــات نفســها كعاصمــةٍ مُتميّــزةٍ 

للثقافــة، أنجبــت ومــا زالــت تنُجــب قامــاتٍ ثقافيّــةً وأدبيّــةً.

وجــودي في هــذه المحافظــة أضــاف لــي الكثيــر في مجــالِ الأدب، حيــث تقُــام العديــد مــن الأمســيات الثقافيّــة، 
هنــاكَ تبادلنــا – ومــا زِلنــا نتبــادلُ – الخبــرات والتجــارب مــن أهــلِ العلــمِ والاختصــاص.

إربد صوتُ الشّباب
                                                         حلا زهير عبيدات
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ــي »عــروس الشــمال«،  ــةِ الشــعرِ قصيدت كانــت بدايتــي في كتاب
ــدَ  ــخِ إرب ــة، فــكان لتاري ــدِ والنصــوصِ الأدبيّ وغيرهــا مــن القصائ
الثقــافّي دورٌ كبيــرٌ في صقــلِ مــا أكتــبُ ومــا أنشــر، ولا ننســى أنَّ 

ــة وتضاريسَــها تلُهــم المبــدع. طبيعــةَ إربــد الجميل

أمّــا بالنســبة للأثــرِ الــذي لمســتهُُ مــن روّادِ محافظــة إربــد، فكان 
ــة،  أثــراً معرفيّــاً وتعليميّــاً، مــن خــال القــراءة في نتاجاتهِــم الأدبيَّ
ــة التــي يمتــازُ بِهــا الكاتـُـب  وكنــتُ دائمــاً أبحــثُ عــن الســماتِ الأدبيَّ
الأردنــيّ في العمــوم، وعلــى تعــدّد الأســماء، كان لبعضهــم حيّــزٌ 

ــن مفاهيــم التأثّــر والتأثيــر بالنســبةِ لــي. ، تضمَّ خــاصٌّ

وأشــير إلــى نقطــة مهمــة في مــا يخصّ البيئــة المحيطة بالكاتب، 
إذ لا يمكــن للإنســان أن ينســلخَ عــن بيئتــهِ، فهنــاكَ كبــرَ وترعــرعَ 
كتابــة  في  أبــدأ  أن  وقبــل  والإلهــام،  والثقافــةَ  القيــمَ  واســتمدَّ 
النصــوص الأدبيّــة، كنــتُ ومــا زلــتُ هاويــةً للشــعرِ وإلقائــه، وكان 
لبيئتــي ولمــن حولــي دورٌ كبيــرٌ في ذلــك، أثَّــــرَ مباشــرةً علــى تكويــن 
شــخصيتي الصّحفيّــة والأدبيّــة والثقافيّــة، هــذه الشــخصيّةُ التــي 
ــدّ والُجهــد؛ لتظهــرَ بصــورةٍ حســنةٍ أمــام  عــابَ والكـ ــت الصِّ تحمّل

العالــم، ولتنخــرطَ بقــوةٍ في مجتمــع الثقافــةِ والأدب. 

وبالنســبة لــي الطمــوحُ لا يكفــي، لقــد كانــت البيئــةُ حولــي وقــودَ 
تقدّمــي ونجاحــي، ففــي كلّ مــرةٍ واجهــتُ فيهــا عقبةً مــن العقبات، 
دون كلَّ مخــاوفي وقلقــي، ولا أنســى البيئــةَ  أجِــــدُ مــن حولــي يبُـــدِّ
ــاً، شــجّعني  ــة التــي حظيــتُ بهــا، كانــت عامــاً نفســيّاً مهمّ الِمهْنيّ

علــى الاســتمرارِ وعــدمِ التوقّـــف؛ كــي أكُمِــلَ بثقــةٍ وعزيمــةٍ.

للإلهــام في  كمصــدرٍ  كبيــرٌ  دورٌ  لــه  الــولادةِ  مــكانَ  أنَّ  وأرى 
ــيّ،  ــواءُ الأب ــة، هــذا الل ــي كنان ــدتُ في بن ــي وُلِـ ــة، خاصــةً أنّ الكتاب
الــذي عُـــرِف بطبيعتــه القرويّــة الفلاحيّــة القديمــة، وأصالتــه 
المشــهودة. وكثيــراً مــا أبحــثُ في ماضــي العظمــاء، منهــم أجــدادي 
ومــن عُرِفــوا في بلــدي الحبيــب؛ لأقتبــسَ منهــم بعــضَ المفــردات 
التــي كانــت تتكــرّر، وبعــض الأقــوالِ المأثــورةِ لأبنــيَ عليهــا نصّــاً، أو 
فهــا في نصوصــي الأدبيّــة؛ لكــي نبقــى علــى صلــةٍ بــن الماضــي  أوظِّ

والحاضــر.

ــرُ  ــان، أرى أنَّ هــذا غي ــةِ عم ــز العاصم ــدِ عــن مرك ــمَ البعُ ورغ
ــةِ النشــرِ لســكّانِ الأطــرافِ بالقُــرى والأريــافِ؛  مُرتبــطٍ بمحدوديّ
بحكــم وجــودِ مديريــاتِ ثقافــة تســهّلُ عمليّــةَ النشــر، ومــع تطــوّرِ 
التكنولوجيــا ووســائلِ التواصــل الاجتماعــيّ، والمواقــع الإلكترونيّة، 
والعصــر الرقمــيّ، أصبحَــتْ هنــاك ســهولةٌ كبيــرةٌ في نشــر نتــاجِ 
ــا مــن قطــع المســافات، والســعي  ــدّ لن ــذا لا ب ــب، ل ــب والأدي الكات

والاجتهــاد مــن أجــل الوصــول. 

وعندمــا يتوجّــهُ لــي ســؤالٌ عــن العلاقــةِ بينــي ككاتبــةٍ وبــن 
ــرُ الفائــدةَ  ـ ــدة إلــى حــدٍّ مــا؛ لكونهــا توفِّ المكرّســن، أرى أنّهــا جيّ
ــةِ علاقــةٍ  والمعلومــةَ والتطّــورَ والبنــاء، علــى اعتبــار أنّــي أنظــرُ لأيَّ
كانــت بتلقائيّتهــا التبادليَّــة في إظهــار العطــاء بــن الطرفــن، فهــم 
بيــتُ الخبــرةِ والمرجعيّــةِ الأولــى، ولا يمكــن الاســتغناءُ عنهــم، 
ولا عــن تجاربهــم وخبرتهــم، هــذه العلاقــةُ المبنيّــةُ علــى الألفــة 
والتواصــل، تســاهمُ في ارتقــاء الأدب، والمضُــي قدمــاً نحــو ثقافــةٍ 

لا محــدودة.

والأدبــاء  الكُتّــاب  مــن  الجديــد  الجيــل  إلــى  نظرنــا  وإذا 
الصاعديــن، نــرى أنَّهــم في حاجــةٍ إلــى التوجيــهِ والتدريــب، وصقل 
شــخصياتهم مــن قبــل الكتّــاب البارعــن والكبــار، وتســليط الضوء 
محــدودةً،  كانــت  ولــو  الإبداعيّــة،  ومهاراتهــم  نصوصهــم  علــى 
واحــدةٍ، وهــذا ســيكون  أو مهــارةٍ  واحــد  نــصٍّ  وتقتصــر علــى 
لــه دور بــارز في وضعهــم علــى الطريــق الصحيــح، وإخراجهــم 
ــه،  ــةَ أمــرٌ مهــمّ لا نســتطيع تجاهلَ ــور، وثمّ ــى الن مــن الظلمــات إل
وهــو أنَّ بعــض الكُتّــاب الناشــئين ربمــا يكــون لديهــم تطــرّفٌ مــن 
ــة  ــار مهمّ ــاب الكب ــق الكُتّ ــى عات ــة، فالمســؤولية عل ــة الأدبيّ الناحي

وكبيــرة، مــن حيــثُ توجيهُهــم وتوضيــحُ الصــواب لهــم.

وبمــا أنّنــا نعيــش في عصــر التطــوّر والســرعة، أرى أنَّ ثــورةَ 
الاتصــالات والتكنولوجيــا قــد ســاهمت في تخطّــي نتاجــي الحدود 
الأردنيّــة إلــى الفضــاء العربــيّ، فوســائلُ التواصــل الاجتماعــيّ 
لــم تتــرك الأبــواب مغلقــةً علــى العالــم العربــيّ، فقــد أصبــح 
ــتمِع  ــاهِد والمسُ ــور المشُ بالإمــكان الوصــول والتواصــل مــع الجمه
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بســهولة، وتبــادل الأفــكار معهــم، وســاهمت إيجابــاً في فهــم وقبــول 
ــة العلاقــات  ــة، وتنمي ــة بالثقافــات المختلف ــز المعرف الآخــر، وتعزي
بالإمــكان  وأصبــح  مختلفــة،  دول  مــن  كُتّــاب  مــع  الاجتماعيّــة 
تلقّــي النقــد والتعليــق علــى أعمالــي مــن قبلهــم، وهــذا مــا يجعــل 
منهــا وســيلةً للتطويــر والتحســن، بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكننــي 
المشــاركة في المســابقاتِ الأدبيّــة التــي تقــام بشــكل جماهيــريّ 
لا وجاهــيّ عبــر هــذه المنصــات، ونيــل الشــهادات التقديريّــة، 
والألقــاب، والمكافئــات الماليّــة، نعــم ثــورة الاتصــالات والتكنولوجيــا 

ــك.  ــدت طريقــي لذل ــت ومهّ هــي مــن أحدث

تجربتــي في الكتابــة أضافــت لــي الكثيــر، لا ســيما في صقــل 
ــي  ــا عــن رحلت ــديّ، أمّ ــة ل ــارات الإبداعيّ ــة المه شــخصيتي، وتنمي
في الكتابــة ومســيرتي الإعلاميّــة، فهمــا كالمتحابّــن، دائمــاً لا 
ينفصــان، أكتــب نصّــاً هنــا وأذُيعــه هنــاك، هكــذا كانــت مســيرتي 
وأذهــب  النصــوص،  وأرُتّــب  وأشُــكّل  أكتــب  ســنوات،  لثــاثِ 
ــم  ــة، وأهتــف للعال ــةً قلمــي وأوراقــي وحنجرتــي الذهبيّ مصطحب
ــولا  ــا والمناســبات، ول مــا بجُعبتــي مــن نصــوص في شــتّى القضاي

الكتابــة مــا كان للإذاعــات والصحــف روحٌ.

أنــا ممتنــةٌ لإربــد ومــا قدّمتــه لــي مــن ثقافــةٍ وخبــرةٍ، ولعــلّ أولى 
الاهتمامــات لــديّ في مجــال الكتابــة، أن أسُــلطّ الضّــوءَ علــى مــا 
تحويــه إربــد مــن قيــم اجتماعيّــة وثقافيّــة، وتــراث أصيــل، وتاريــخ 

حافــل يســتحقّ أن يذُكــر ويكُتــب عنــه بالخــطّ العريــض.

وأخيــراً أقــول: الكتابــة هــي متنفّــس لــي، عنــد الشــعور بالفــرح 
أكتــب، وكذلــك في الحــزن، وعندمــا لا ترُاودنــي الأفــكار، وكأنَّ 
عقلــي يتوقّــف، أبــدأ في الكتابــة علــى ورقــةٍ بيضــاءَ، عــن أيّ شــيء، 
أيّ شــيء حرفيّــاً، بعدهــا تســتنير في عقلــي فكــرةٌ، وأجــد خيطــاً 

للبــدء والدخــول في عالــم الخيــال.

واثقــةٌ أنَّ مســتقبلي ســيكونُ مشــرِقاً في الكتابــة والأدب؛ لأنَّ 
لــدي مــا يكفــي مــن الدعــم، علــى صعيــد العائلــة والأقــارب، 
ــكلّ  ــاندونني ب ــي، يسُ ــار، مّمــن هــم حول ــاء الكب والأســاتذة والأدب

ســبل الدعــم الممكنــة في محافظتــي الحبيبــة.

لوحة الفنان عمر بصول/ الأردن
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عمل الفنان د. كرام النمري/ الأردن
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الروائيّ والمسرحيّ يحيى حباشنة/ الأردن
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حوار: ندى وائل

لقاء بين جيلين

الكاتبة الشابةّ ندى وائل والروائّي 

والمسرحيّ يحيى حباشنة

يحيى حباشنة  ندى وائل
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ــيّ والمســرحيّ يحيــى حباشــنة، إذ تذهــب أســئلة  ــة الشــابّة نــدى وائــل بالروائ في هــذا الحــوار تلتقــي الكاتب
هــذا الحــوار إلــى أعمــاق تجربــة الحباشــنة مــن وجهــة نظــر كاتبــة شــابّة، تريــدُ أن تقتــربَ مــن الإبــداع بوصفــه 
خطــوةً نحــو فضــاءات أرحــب في هــذا الكــون، وجهــة يمكــنُ عبرَهــا فَهْــمُ الــذات الإنســانيّة، والحيــاة مــن خــال 
ــف الأصعــدة، وكان للمــكان، وللزمــان،  ــى مختل ــة عل ــن عاصــروا مراحــل مهمّ ــاب المكرّســن، الذي تجــارب الكُتّ

وللمســتويات الثقافيّــة بــكلّ تجليّاتهــا الماضيــة والحاضــرة أثــرٌ في إبداعهــم.  

لقاء بين جيلين

الكاتبة الشابةّ ندى وائل والروائّي 

والمسرحيّ يحيى حباشنة
حوار: ندى وائل
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وُلــد يحيــى مطيــع الحباشــنة يــوم 22/10/1960 في إربــد، 
تلقّــى تعليمــه الإعــدادي في مدرســة راكــن في الكــرك، شــارك 
ــاً وإعــداداً،  في العديــد مــن الأعمــال المســرحيّة، إخراجــاً وتمثي
ــرة«  ــك لي ــاب« )1987(، و«هــات ل ــى الب ــرْقُ يشــتدُّ عل ــا: »الطَّ منه
)1988(، و«الفصــل الثانــي مــن تأليــف مجنــون« )1989(، و«تامــر 
وســامر« )1989(، و«الــوردة الحمــراء المرُقّطــة« )2006(، و«البئر« 
)2006(، و«زائــر المدينــة« )2008(، و«مــن ينتظــر في الخــارج« 

 .)2010(

كمــا كتــب ســيناريوهات لأعمــال تلفزيونيّــة، منهــا: »شــموع 
ملوّنــة«، و«محمــد بــن لعبــون«، و«حــارة أبــو عــواد«، والمسلســل 
البــدوي »أفْــرَق الثنايــا«. وهــو عضــو في رابطــة الكتّــاب الأردنيّــن، 
الكــرك،  الثقــافّي في  هــزاع  وملتقــى  الثقــافّي،  الكــرك  وملتقــى 
ــه مؤسّــس فرقــة المســرح  ونــادي أطفــال الكــرك الثقــافّي، كمــا أنّ
الصامــت الأردنــيّ، أمّــا أعمالــه الأدبيّــة، فلــه في الروايــة »هاويــة 

الجنــون«، الصــادرة عــن دار الشــروق، عمّــان، 2006.

يحيــى  والمســرحيّ  الروائــيّ  ســيرة  علــى  اطّلاعــي  رحلــة  في 
الحباشنة، أقرأ أنّك – بالإضافة إلى الرواية والمسرح – ممثّلٌ في 
العديــد مــن الأعمــال، أريــد أن أعــرف أكثــر عــن الأوجــه الإبداعيّــة 
المشــتركة بــن الفنّــنِ، مــرّةً تُسّــد النــصَّ وأخــرى تخلُقُــه، كيــف 

تُقيّــم التجربتــن؟

كــي نبــدأ في الإجابــة علــى هــذا الســؤال المهــمّ جــدّاً، علــيَّ أن 
ــر المبــدع، وكيــف  ــة، وهــو كيــف يفكّ أشــرح أمــراً في غايــة الأهميّ
ــراً عــن المفهــوم  ــف كثي ــرى الأشــياء؛ لأنَّ العمــل الإبداعــيّ يختل ي
الأكاديمــيّ المحــض، فمثــاً أنــا أرى أنَّ المســرح وباقــي الفنــون 
ــاً الشــوربة  ــاف، فمث ــة بالأصن ــة شــهيّة حافل ــديم وجب يشــبه تق
توضــع في إنــاء خــاصّ، والمقبّــات في إنــاء آخــر، والوســائل في 
تناولــه، مثــل مِلعقــة خاصــة لتنــاول الحســاء، وهــي أكبــر حجمــاً 
مــن مِلعقــة خاصــة في تنــاول الحلويــات، كذلــك الشــوكة والأطباق. 

ــوى  ــصّ، وكيــف أخلقــه، أقــول: لأنَّ المحت ــد الن أمــا كيــف أجُسّ
عنــدي ينتمــي للواقعيّــة، فإنّنــي أرصــد واقعــاً أقــوى مــن الخيــال 
كمــا وصفــه الأديــب المبــدع الأســتاذ جــال برجــس في معــرض 

حديثــه عــن روايتــي )هاويــة الجنــون(، هــذا الخيــال الــذي يعتمــد 
عليــه المبــدع في كتاباتــه، وهــذا أســلوبي في الكتابــة، ففــي بعــض 
الحــالات تكــون بعــض الشــخصيات في المجتمــع مــن الغرابــة، مــا 
يفــوق خيــال المبــدع، لذلــك تجدنــي في النــصّ الأدبــيّ معبّــراً عــن 
ذلــك بوســائل فنّيّــة مبتكــرة في كلتــا الحالتــن؛ لتحقّــق الهــدف 

المرجــوّ.

لذلــك أقــول إنَّ نظرتــي للفنــون الإبداعيّــة جميعهــا لا تختلــف 
كثيــرا؛ً لأنَّ )كروكــي( العمــل الفنّــيّ للمحتــوى يكــون عــادة في نفــس 
ــة، لذلــك أصبــح بمقــدوري أن أقــدّم لــك الفكــرة  القــوة والِحرْفيّ
أيّ فكــرة، علــى شــكل مســرحيّ، أو ســيناريو تلفزيونــيّ، أو روائــيّ، 
شــريطة أن تكــون ذات بعــد معــرفّي بمحتــوى إنســانيّ، توصلنــا 

إلــى هــدف نبيــل.

أو  الروايــة،  لهــذه  ممثّــاً  أكــون  أن  أســتطيع  أنّنــي  بمعنــى 
المسلســل، أو مُخرجــاً لــه، طالمــا أنّنــي أمتلــك أدواتــي الفنّيّة بشــكل 
جيّــد، وأعــرف كيــف أصــل إلــى المتلقّــي، وكيــف أمهّــد لإيصــال مــا 
يطلــب منّــي إيصالــه بشــكل محتــرف وإبداعــيّ، وهــذا يحتــاج إلــى 
خبــرة واســعة وقــدرات خاصــة، دون الخضــوع للســائد والمســتهلك 
والمســرحيّة، كمبــدع  والأدبيّــة  الدراميّــة،  الفنّيّــة  مــن الأعمــال 
ــز، حتــى لــو  أرغــب دائمــاً في أن أختــار مــا يثيــر الدهشــة والتميّ
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لــم يستســيغه المتلقــي؛ لأنَّ واجبــي هــو أن أرتقــي بذائقتــه الفنّيّــة، 
وهــذا الأمــر يشــبه أن ندعــو أجنبيّــاً لتنــاول المنســف علــى ســبيل 
المثــال، فهــو ربمــا لا يستســيغه بدايــةً، لكنّــه ســيعتاده ويحبّــه عنــد 

التجربــة الثانيــة والثالثــة.

المغامــرات،  بقصــص  مولعــاً  كنــتُ  صغيــراً،  كنــتُ  عندمــا 
والقصــص الإنســانيّة والعاطفيّــة، أتلقّاهــا كمــا لــو كانــت رســائل 
هبطــت علــيَّ مــن الســماء، وعندمــا كبــرت كانــت الروايــات الأكثــر 
شــموليّة، مثــل أعمــال تولســتوي، وغوركــي، وارنســت همنقــواي، 
وميــان كونديــرا، وويلســون، وفرويــد، وهيقــل، وغيرهــم مــن 

صنّــاع الفلســفة والأدب ذوي الحمــولات الإنســانيّة.

هــذه الأعمــالُ شــكّلت عنــدي وعيــاً خاصــاً، أعــدتُ بنفســي 
ترتيبــه بطريقتــي، ورســمَتْ لــي فلســفتي الخاصــة أيضــاً في فهــم 
ــك  ــيّ والمســرحيّ، لذل ــر إنتاجــي الأدب ــا عب ــة نقله ــاة، وكيفيّ الحي
ــة، والمســرحيّة،  ــة، والإخراجيّ مارســتُ التمثيــل والأعمــال الكتابيّ
وكانــت بالنســبة لــي – أي هــذه التجربــة – عبــر ســنوات عمــري 
أكاديميّــة خاصــة، تــــمَّ اســتخلاصها عبــر التجــارب، عندمــا أجــد 
نفســي مُتلقّيــاً تــارةً، ثــم منتجــاً للفعــل الفنّــيّ تــارةً أخــرى، فكانــت 
التجربــة غنيّــة، وأعتقــد أنَّهــا قــد نضجــت مبكّــراً، رغــم أنّنــي لــم 

أحقّــق النجوميّــة التــي لــم أســعَ إليهــا مطلقــاً في حياتــي. 

بعــد المســرح انتقلــتَ إلــى كتابــة الســيناريو، هــل ضــاقَ المســرح 
فكتبــت  الســريع  العصــر  بجنــون  مدفوعــاً  كنــت  أم  برســائلك 

للتلفــاز؟

لا أبــداً، كتابــة الســيناريو أمــرٌ مختلــفٌ تمامــاً عــن باقــي الفنــون 
والأجنــاس الأدبيّــة، فهــو شــيء يشــارك فيــه المخُــرِج، والمنُتِــج، 
ــى إنَّ الأمــور تصــل مــن  ــصّ، حت ــة الن ــيّ بمراجع والشــخص المعن
ــل  ــر الهــدف وتبدي ــى تغيي ــج إل ــرِج والمنت ــاج العمــل المخُ طــرفي إنت
أدوات الكاتــب علــى طريقتهــم؛ لأنَّ الدرامــا تخضــع لمتطلبــات 
الســوق وأهــواء الجمهــور، والشــيء الــذي يحتفــظ بــه الكاتــب هــو 

ــة والتشــويق، وهكــذا. أســلوب الكتاب

أمّــا العمــل المســرحيّ لــديّ، فشــيءٌ مختلــفٌ، وأرفــض التدخّــل 
مــن المنتــج أو المخــرج إلّ في إطــار التصويــب علــى أخطــاء وقعــت 
ســهواً، أو مــا شــابه ذلــك؛ لأنَّ الكتابــة للمســرح والنــصّ المســرحيّ 
هــي مســؤوليتي المباشــرة ورؤيتــي الخاصــة عندمــا أقدّمهــا، حتــى 
لــدى الجمهــور البســيط الــذي يرحّــب  لــو لــم تجــد اهتمامــاً 
ثقافــة  عنــد  النــزول  وأرفــض  التســلية،  يقــدّم  الــذي  بالمســرح 
المتلقّــي، وواجبــي هــو الارتقــاء بذائقتــه، والضحــك المتواصــل؛ 
لأنَّ النصــوص المســرحيّة التــي أكتبهــا تكــون بمفاهيــم فلســفيّة 
وفكريّــة، ذات حمــولات ورؤى، ولا أرتجــي ربحــاً مادّيّــاً، وهــي 
كُتِبــت لتـُــقرأ في الكثيــر مــن الأعمــال، لذلــك يتــمّ تبســيطها عنــد 

ــى الخشــبة. ــا مــن أجــل العــرض المســرحيّ عل العمــل عليه

أظنّنــي مــن الجيــل الأخيــر الــذي جلــس في بيــت العائلــة الكبيــر 
يشــاهد )حــارة أبــو عــواد(، يســمع صــدى الحــارة الأردنيّــة، حيــث 
حاكــى مــا يجــري خلــف نافذتــه، كان مــرآة المجتمــع الصغيــر في 

البلــد الكبيــر.

نبيــل  الأســتاذ  مــع  كانــت  الســيناريو  كتابــة  في  إنَّ تجربتــي 
أقــوم  أن   – الله  رحمــة  عليــه   – منّــي  طلــب  حيــث  المشــيني، 
بكتابــة مسلســل أبــو عــواد بحُـــلةّ جديــدة، أراعــي فيهــا غيــاب 
بعــض الممثّلــن الرئيســيين، مثــل الفنــان القديــر موســى حجازيــن، 
ــم، وهــؤلاء  ورشــيدة الدجانــي عليهــا رحمــة الله، وحســن إبراهي
يشــكّلون عصــب الحــارة، وتّم التجديــد في التعامــل مــع الحــارة 
الالتــزام  مــع  والمتغيّــرات،  والظــروف  الاجتماعيّــة،  وقضاياهــا 
بالأســلوب، وبســاطة توصيــل الأفــكار بحســب الخــطّ المرســوم 
المشــيني( وضمــن  )نبيــل  المنتــج  يريــد  كمــا  أو  العمــل،  لفريــق 

توجيهاتــه. 

وكتبــتُ العمــل مســتفيداً مــن خبرتــه الفنّيّة الطويلــة في الدراما، 
الأمــر الــذي دفعنــي للمشــاركة في الأعمــال الدراميّــة كــي أتعــرّفَ 
ــة  أكثــر علــى كواليــس العمــل الدرامــيّ وفنّيّاتــه، والأجهــزة وكيفيّ
عملهــا، وهــذا ســهّل علــيّ مهمّتــي، وقمــت بهــا خيــر قيــام، ولســوء 
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الحــظ أنَّ هــذا العمــل لــم يصــوّر ولــم يتــمّ إنتاجــه؛ لأنَّ التلفزيــون 
ــو عــواد،  ــة عــن حــارة أب ــا مختلف م درام ــدِّ ــل أن يق ــب مــن نبي طل

رغــم أنّــه دفــع لــي حقوقــي كاملــة.

ــى  ــن عل ــدرّ دخــاً يعُ ــا وســيلةً ت ــة الدرام ــك اتخــذتُ كتاب لذل
الحيــاة، وكنــتُ أقــوم بهــا بحســب رغبــة واختيــار المنتــج، ولــم 
ذا  يكــون  الحــالات  كلّ  الهــدف في  ذلــك؛ لأنَّ  في  أجــد ضيــراً 
قيمــة أخلاقيّــة، كمــا تميّــزت بــه الدرامــا الأردنيّــة علــى وجــه 

الخصــوص.

ماذا يعني لك هذا المسلسل تحديداً؟
لا يعنــي لــي شــيء غيــر كونــه أول تجربــة دراميّــة لــي، كمــا 
أنّــه جلــب لــي دخــاً كنــتُ في حاجــة إليــه، وهــو في الحقيقــة 
خــارج عــن دائــرة اهتمامــي الفكريّــة، إضافــة لكونــه عمــاً لدرامــا 
للمتلقّــي،  محبّبــاً  وكان  فيــه،  التمثيــل  فريــق  بــرع  اجتماعيّــة، 
وناقــداً لبعــض الســلوكيات الخاطئــة في المجتمــع، لكــنَّ طموحــي 
الحمــولات  ذي  المســرح  علــى  منصبّــاً  كان  الكبيــر  واهتمامــي 
ومرهقــة  متعبــة  أنَّهــا  مســبقاً  ويقينــي  علمــي  مــع  الفلســفيّة، 
ــى  ــل والمحــدود، وإضافــة إل بنخبويّتهــا، إضافــة لجمهورهــا القلي
ذلــك كلـّـه، إنَّهــا )لا تطعــم خبــزاً(، لكنّهــا غنّيّــة جــدّاً بمــا يكفــي أن 
تجعلنــي أهــدر عمــري؛ كــي أصــل بفرضياتــي الفلســفيّة والفكريّــة 

ــمّ بهــا. إلــى مــن يهت

المســرح الصامــت، مشــاهد مكتوبــة بحبــر خفــيّ، وبســحر جلــيّ 
لكونــك  الأردنــيّ  الصامــت  المســرح  فرقــة  عــن  حدّثنــي  أيضــاً، 

لهــا. مؤسّســاً 

ــة دفعنــي  ــيّ، هــي فكــرة مجنون فرقــة المســرح الصامــت الأردن
إليهــا عنفــوان الشــباب المتحمّــس، وقــد تّم إنشــاؤها في ســنة 
1987، وأنتجنــا مــن خلالهــا عمــاً مســرحيّاً صامتــاً، وعمــاً 
مســرحيّاً كوميديّــاً ناطقــاً، وهــي مــا تــزال فرقــةً تحــت التأســيس، 
ل رســميّاً، اجتهدنــا مــن خلالهــا علــى نقــد الواقــع  ولــم تسُــجَّ
الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ، بأســلوب كوميــدي ســاخر، ولــم ننجــح 

تمويــل  أهمّهــا  المعيقــات،  مــن  الكثيــر  بســبب  الاســتمرار؛  في 
ــة بالنســبة لــي،  ــة مهمّ ــة، لكنَّهــا كانــت تجرب ــة الحيل الفرقــة، وقل
كانــت رافــداً معرفيّــاً واقعيّــاً، دفعنــي إلــى إعــادة الحســابات حــن 
ــة للمســرح، وعرفــت أيضــاً ضــرورة ألّ  ــة الحقيقيّ عرفــت القيم

ــه. ــة عظيمــة لأهميت ــقدّم المســرح إلّ بحمــولات فكريّ يـُ

الــذي  الروائــيّ  عملــك  الجنــون(،  )هاويــة  عــن  مقــالًا  قــرأتُ 
فرضــت  وذاكــرة  ذاتــيّ،  لســرد  ربمــا  فلســفيّة،  تداعيــات  يتنــاول 
نفســها، هــل تمثّــل الكتابــة لــك أو لشــخوص الروايــة قلقــاً صاخبــاً، 

هــا هــدوء قلــق؟ أم أنَّ

كثيــرٌ مــن العباقــرة والمفكّريــن يعيشــون حياتهــم كلهّــا، ويموتــون 
دون أن يلتفــت إليهــم أحــد، وبــن العبقريّــة والجنــون شــعرة، 
)هاويــة  روايتــي  ببطــل  وألتقــي  أتعــرّف  أن  الظــروف  وشــاءت 
ــاب في جبــل اللويبــدة، واســتمرّت هــذه  الجنــون(، في رابطــة الكُتّ
الصداقــة خمســة عشــر عامــاً، كنــتُ فيهــا نقيــض بطلنــا فكريّــاً، 
كنّــا نختلــف كثيــراً في الأفــكار التــي يطرحهــا، والحقيقــة كنــتُ 
أنطــح في قــرون مــن طــن، علــى عكــس بطلنــا الــذي كان لــه كعــب 
عــالٍ جــدّاً، بالنســبة لشــابّ تفتقــر تجربتــه وحجــم مطالعتــه إلــى 

ــر؛ كــي يكتســب الوعــي والمعرفــة.  الكثي

إلــى  دفعــي  في  ســبباً  والحــوارات  اللقــاءات  هــذه  وكانــت 
القــراءة والبحــث؛ كــي أكــونَ نِــدّاً لهــذا الرجــل العظيــم، الــذي 
كان ســبباً لجعلــي أقــرأ الفلســفةَ وكتبــاً كثيــرةً خلقــت بداخلــي 
كنــزاً معرفيّــاً لــم أحلــم بــه يومــاً، وامتــدّت هــذه الصداقــة مــع هــذا 
المفكــر خمســة عشــر عامــاً، والــذي كان يقــدّم أفــكاراً فلســفيّةً 
مدهشــةً، وأغــربَ مــن الخيــال في الكثيــر مــن الأحيــان، ورغــم 
قــرب الرجــل مــن رابطــة الكُتّــاب الأردنيــن، تلــك الرابطــة التــي 
وصــل مــن أعضائهــا الكثيــر مــن الرمــوز الوطنيــة، وبعضهــم وصــل 
ــة، لــم يلتقطــوا مفكّــراً بقامــة بطــل الروايــة نبيــه عقــل.  للنجوميّ

ــك  ــذاك، لا أمتل ــاً حين ــا أزال شــاباً حالم ــتُ م ــي كن وبالنســبة ل
المعرفــة الكافيــة، وكنــت أتلقّــى وأنهــل مــن الكتــب ومــن بطلــي 
ــرة أن أصــل  ــك الفت ــم أســتطع خــال تل ــي ل ــر، لكنّ الشــيء الكثي
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إلــى مــا أصــل إليــه الآن، كنــتُ مثــل طفــل مشــاكس، لكنّــي أملــك 
ــه رحمــه الله  ــلتني لاكتشــاف الرجــل بعــد وفات ذاكــرة لئيمــة، أهّـ
ــه مــن أغــرب مــا يمكــن للمــرء أن  ــي مع بســنوات، وكانــت تجربت
يتخيّلــه، لكنّــي تمكّنــتُ أخيــراً مــن لملمــة مــا كنّــا نتحــاور ونتحــدث 
فيــه، ونختلــف عليــه، وتقديمــه في عمــل روائــيّ، وإعــادة إنتــاج 
هــذا المفكّــر الكبيــر، وكانــت تجربــة أكســبتني الكثيــر مــن الحكمــة 
والكثيــر مــن الصبــر، وكمــا نعلــم جميعــاً أنَّ نقــل الواقــع لا يثُيــر 
الدهشــة كالخيــال، لكــن أقــول كمــا قــال جــال برجــس: عندمــا 

يكــون الواقــع يشــبه الخيــال، أو بمثــل هــذا المعنــى. 

أو  لــي  الروايــة  شــخوص  تشــكّل  كانــت  إن  بالنســبة  أمــا 
للشــخوص قلقــا صاخبــاً، أو أنّهــا هــدوء قلــق، فأقــول: إنَّ القلــق 
- وأقصــد هنــا قلــق المبــدع – لا يشــكّل فرقــاً، لكــن إذا مــا اختلــط 
هــذا القلــق بالقلــق الوجــوديّ، والســؤال الأزلــيّ المتعلّــق بالوجــود 
أو العــدم، وهــو محــور الأســئلة، فــإنَّ القلــق يلُاحقنــي ويدفعنــي 
للاســتمرار في البحــث والقــراءة التــي تنتــج الأســئلة، والأســئلة 
هــي ذاتهــا تجرّنــا إلــى اللحــاق بهــا، كمــا الســراب في الصحــراء، 
وهنــاك حيــث لا جــواب يشــفي الغليــل، بــل أســئلة تتناســل بكثافــة، 
وهــذه اللعبــة لا تنتهــي إلّ بمــوت الباحــث، ثــم يجدهــا باحــث 

ــاً، ولا جــواب. ــه يجــدُ جواب وكاتــب آخــر يســتمرّ، لعلّ

على لسان البطل نبيه هل كان يجب أن نأتي لهذا العالم؟
مــن هنــا تبــدأ الحكايــة الغريبــة العجيبــة التــي لا نجدهــا حتــى 
في الأســاطير، ومــن هنــا تبــدأ اللعبــة ولا تنتهــي، وكمــا قــال نبيــه 
بطــل الروايــة: الحقيقــة كاملــة موجــودة في أعمــاق كلّ إنســان، 
ــي  ــا ك ــن يحُرّكه ــاج لم ــكأس، تحت ــل فقاعــة في طــرف ال ــدو مث وتب

تطفــو علــى الســطح، لكنّهــا تختفــي. 

بــي ميــلٌ إلــى المســرح في الآونــة الأخيــرة، أدسّ المفــردة في كائناتــي 
ــةً، هــاّ  ــي بــدأتُ أعتــادُ الكتابــةَ عــادةً يوميّ الســرديّة بوفــرة، كمــا أنّ

قدّمــت لــي ولزملائــي نصيحــةً تكبــر فينــا؟
ثــم  القــراءة،  ثــم  القــراءة،  اليوميــة  اجعلــي عادتــك  اقــرأي، 
القــراءة، ثــم الكتابــة، والمســرح هــو )أب الفنــون(، وبوابــة المعرفــة. 

أريــد أن أختصــر الأجــزاء المحذوفــة مــن أســئلتي بســؤالك عـــمّا 
يشــغل قلمــك، أيــن أنــتَ مــن العمــل القــادم؟

يشــغل قلمــي فكــري، إنّنــي أعــدّ لثلاثيّــة أختــم حياتــي فيهــا، مــا 
أختزنــه في عقلــي مــن ســنوات، ومــن تجــارب وأحــداث؛ كــي أفيــدَ 
بهــا الجيــل القــادم، وهــي موســومة بعنــوان رئيســيّ )الطــوط(، 
بثلاثــة عناويــن،  روايــة  وهــي  الدفــن،  ثــم  المشــعوذ،  يليــه  ثــم 
ولكــن يربطهــا قاســم مشــترك يجعلهــا روايــة واحــدة في وحدتهــا 
البنيويّــة، لكنَّهــا تقُــرأ علــى ثلاثــة مراحــل، وأخيــراً أشــكركِ علــى 

هــذا الحــوار، وأشــكرُ مجلتّكــم الموقّــرة وفريــق تحريرهــا.

لوحة الفنان يوسف الصرايرة/ الأردن
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في الليلِ يأتي هؤلاء

ويقعدون إلى جوارِك

مُسكين بمعصميك.

كلمّا اقتربتَْ سبّابتكَ الحزينة 

من زنادٍ أبعدوها.

كلمّا ضيّقتَ طوقَ الِمشنقة

عوهُ. قاموا إليه ووسَّ

وإذا هممتَ بالصّعودِ

إلى مكانٍ مرتفعْ

دوهُ. ذهبوا إليه ومهَّ

وإذا اتّهتَ إلى ثلاجتك

وبحثتَ فيها عن دواءٍ قديٍم

كَ الميتة، مّما اشترَتهُْ أمُّ

أغلقوا بابها على أصابعك.

لا تعرفُ لهم مكاناً 

لتنتظرَهم وتقتصَّ منهم

واحداً واحداً.

ضيوف الليل
                                         أمجد مهنا

ولا تعرفُ لهم عُمراً

لتأملَ أن يموتوا وحدهم.

وإذا ما استطعْتَ أن تُسِكَ

بأحد هؤلاء وتخنقه،

زاد عددهم في اليوم التالي.

تمرُّ الأيامُ وتشيخُ وحدَكَ،

ولا يبدو على أحدٍ منهم

. نِّ أيُّ تقدّمٍ في السِّ

كلمّا عاد المساء عادوا،

كأنّهم والليلُ شيءٌ واحد.

كلمّا عادَ المساءُ

جاؤوا إليك وأوقفوك

عمّا يجولُ بخاطرك.

أحلامُكَ التي لم تحقّقها

والتي تحولُ بينكَ

وبين انتحاركْ.
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-  يا إلهي ماذا لو أسلمتُ نفسي للرّيح؟
ــا الحــظ،  ــزل، حالفه ــتْ بنفســها عــن شــرفة المن ــى انتحــار جــريء، ألقَ -  ذات يــوم أقدمــت صديقتــي عل

ســقطت علــى جنــاح طائــر، يعلــم الله في أيِّ بــاد تتنعّــم الآن!
ــا  - وتمنّــت زوجــي ذات يــوم أن تــذوق طعــم الســماء، هــوت بنفســها في جنــح الليــل، فالتقمتهــا غيمــة، كلمّ

يممــتُ وجهــي شــطر الســماء وجدتهــا تبتســم!
- لا، لا تصُــغِ لهــم، صغيــري المســكين غرّتــه شــمسُ الصبــاح الناعمــة – وهــو الــذي بللّــه دمــع الليــل الثقيــل 

– ألقــى بنفســه لحضــن الشــمس، فالتقمتــه قطّــة شرســة نهمــة، مزّقتــه أشــاء!
- وتوأمي ذات نهار دهسته حافلةٌ بعجالٍ قذرة!

- وأمّــي طمعــت في لمــس رائحــة العشــب، فهــوت وصُلبــت علــى غصــن شــجرة، كلمّــا جــنّ الليــل هــاج صــوت 
نواحهــا وأرعــد!

- لا، لا، الرياح ستقدّس مقامرتك، ستحملك إلى ذيل نجمة!
- ستعُطيك الشمسُ نورَها!

- تلصّــص الحبــلُ إلــى الأفــكار المختبئــة في قلــب المعطــف، وذيــل الجــورب، وكــفّ الوشــاح، وأذن القميــص، 
وظهــر القمــاط، فهمــس للملاقــط الخشــبيّة المسُــجاة فوقــه: أحكمــوا عليهــم الوَثــاقَ جيّــداً.

مقامرة
                     ربى رسلان الريماوي
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عَجِبـْـتُ لرعبــوبِ المهــا كيــفَ طوّعَــك

كَ مــنــــهُ النَّــزْرُ لـمّـــا رأيتْـَـــه أغـــــرَّ

غــادةٌ لــكَ  بــدَتْ  أنَْ  منــاصٌ  ولاتَ 

بــردِهِ ثقــلُ  رَحْـلـُــهُ  غـــريبًا  رحـــلتَ 

كُــــلَّ فضيلــةٍ وَسُــبحْانَ مَــنْ أولاكَ 

لقــد كنــتَ فينــا مُتــرَفَ العيــشِ هانئًا

ــرَفٌ ــدِ مُت ــى البع ــا عل ــلتَْ ونادين رَحَـ

ثبُّــــتٌ وَهْــيَ  لـــهُ  أركـــانٌ  تهـــدّمَ 

ــهُ ــعرَ حقَّ ويــا قلــبُ أيــن الملُــزمُ الشِّ

لقــد كنــتُ مثــلَ الرّاســياتِ رصانــةً

ألا أيُّهـــذا الــــوردُ مــن ذا يــلومـــني

ــتْ عندَهــم لَ ــا حــظَّ قــومٍ قــد تنزَّ في

َــنْ ألا أيُّهــــذا الــوردُ بــالِله فـانصفــ

بــرَ ظاعنًــا أفي كُلّ حــولٍ تطلــبُ الصَّ

لعـمـــرُكَ مـــا بـعـــدَ الـدّيـــارِ بنـافـــعٍ

عُـبــابـَـــهُ مَـخـــــرْتُ  لـيــــلٌ  بنَـــي  تـأوَّ

غـــــادةٍ كــإبــطــــاءِ  أذيـــــالً  يجُـــــرّرُ 

فـقـلـْــتُ ولـيـلـــي مُـدْلـهِـــمٌّ ومقطــبٌ

أتـثُـقِـــلُ صبًّــا بــاتَ يرعــاكَ جفنـُـه

مَعَـــكْ ولا  عــــليكَ  لا  نِســــيًا  كَ  وردَّ

نفَْسًــا فمــا كان أقنعَــكْ بــهِ  وَطِبـْـتَ 

نيــا فتشــتاقُ مَصْرَعَــكْ تضيــقُ بِــكَ الدُّ

ـلَ مَطلعَــكْ فَسُــبحْانَ مــن بالغــارِ كلّـَ

أرضعَــكْ بالمــكارمِ  لضــرعٍ  وَسُــقْياً 

ــكْ عَ ــكَ فَروَّ ــذي أزرى علي ــنْ ذا الّ فمَ

يصَْدَعُــهُ التّــذكارُ مــن حيــثُ صدّعَــكْ

ــوَتْ حــنَ شــيّعَكْ ــي إذ هَ كأركانِ قلب

وَأيــنَ الّــذي بالأمــسِ شــنّفَ مســمعَكْ

بْــيُ أجزعَــكْ فكيــفَ إِذَنْ تحتــالُ والظَّ

إذا ســمْتَ مــن دون المهامــه مربعَــكْ

ــكْ عَ ــعِ ودَّ ــلَ جفــنٍ بــالـمدامـ ــا ثكُْــ ويــ

عَـــكْ شــبابًا تقضّــى حســرةً يــومَ ودَّ

تُــاولُ نســيانَ الّــذي كـــانَ أوجعَــكْ

مَــنْ تهــواهُ يســكنُ أضلعَــكْ إذا كانَ 

فجـرّعَنـــي بالسّــهدِ مــا كانَ جرّعَــكْ

كســولٍ إذا قامَــتْ تُــاذبُ مجمعَــكْ

ألا يــا أخــا العُشّــاقِ مــن ذاك قَطّعَــكْ

رقّعَــكْ  أمَْــسِ  الّــذي  وَهْــوَ  وَتُْزِقُــهُ 

ذكوات الاغتراب

قال الشاعر يودعُّ صديقه الذي اغترب

                                                                                     محمد القادري
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رسائل تائهة
                                                                                       رنيم محاسنة

لــم تكــن تلــك النــدوب علــى جبهاتنــا، والتــي تختــرق صفــوَ ملائكيّــة ملامحنــا، ســوى أطــالِ آلامِ الـــليّالي 
الطويلــة التــي انقضــت ونحــنُ ندعــو الله أن تمــرَّ علــى عجــلٍ، ندعــو ونرجــو ألّ تبقــى آلامُهــا في صدورِنــا، 

أن تُحــى مــن ذكرياتنــا، أو أن يكــون كابوســاً لعينــاً مهمــا طــال، لكنّــهُ ســينتهي. 

أنــتَ لا تعــرف معنــى أن تنــامَ متألِّـــماً كاتِـــماً لحشــرجاتِ بكائــك، لا تعــرف معنــى أن يرســمَ الدّمــعُ مســارَهُ 
ك، ولا أن تنــامَ بشــروخٍ في قلبــك، شــروخ لــن يشــفيها الزمــنُ كمــا يســتمرّون بالادّعــاء، وصــوتٌ وحيــدٌ  في خــدِّ
ــدَ مــن  ــسِ المتســارعِ؛ لتزي ــرِ النَّفَ ــا الله«. تخــرجُ مــع زفي ــردّدُ: »ي ــكَ وهــي ت ــمُ روحِ تســتطيعُ ســماعَهُ، هــو أل

مــاً علــى إيقــاع الألــمِ بتلــكَ الــروحِ البريئــة.  ســرعةِ نبــضِ هــذا القلــبِ اللئيــمِ، الــذي مــا زالَ مصمِّ

تنــامُ بــنَ كلِّ هــذا علــى أمــل أن تصحــوَ فــا يكــون، وإذ بــكَ تصحــو لتــزولَ أنــتَ لا ألمــك، تصحــو وكأنَّ 
ثقــاً لا يحُتمَــلُ يرقــدُ علــى صــدرك، فضــاً عــن القهــوة التــي نجــت مــن دمــك، وقــرّرتِ البقــاءَ تحــت عينيــك؛ 
لتزيــدَ مــن ذبولِهمــا؛ لتجــدَ الجــروح تظهــرُ ببراعــةٍ مطلقــةٍ في جســدكَ، بلونِهــا الأزرق، وتجــدُ وســادتكََ 

تحــاولُ إزاحتَــكَ وإبعــادَكَ؛ لكثــرةِ مــا بكيــتَ عليهــا.

عندمــا تفتــحُ عينيــك، وإذ بــكلِّ مــا مضــى لــم يكــن إلّ واقعــاً مريــراً، وإذ بهــا غصّــةٌ لا تعبــرُ شــراييَن 
ميــة الصغيــرة التــي مــا زالــت  القلــبِ لشــدةِ ألِمهــا، وإذ تجــدُ نفسَــكَ وحيــداً بــا مــاذٍ أو مرجــعٍ، إلّ لتلــكَ الدُّ
تحتضنُــكَ منــذُ البارحــة، التــي اســتمعَتْ لــكلّ آلامــك، وســمعَتْ صــوتَ نشــيج بكائــك، تلــكَ الصامتــة التــي 
تشــاركك كلَّ أحاديثِــك، ومــا زالــت تحتضنــك وتحتضــن شــروخَك، فــأيُّ طريــقٍ آلـَـت بهــا إليــك؛ لتكــون 
ــكَ التــي تجعــل رئتــك ترفــضُ أن تزفــرَ الآلام مــع هــواءِ زفيرِهــا، وكأنَّهــا  مواســاتكَ الوحيــدة؟ أيُّ خيبــةٍ تل
ــوفِ  ــى الوق ــوى عل ــا تق ــكَ ف ــمُ أعصابَ ــذي يحُطِّ ــسُ ســموماً لا أكســجينا؟ً وأيُّ انكســارٍ ذاكَ ال ــت تتنفَّ كان
عَنــا الألــم؟ مجــدّدا؟ً أيُّ الكلمــات الأليمــة كانــت؟ أيُّ قســوةٍ؟ أيُّ انكســارٍ؟ أيُّ ألــمٍ؟ بــل مَــن ذاكَ الــذي جرَّ
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أخــوضُ منــذُ عــدةِ أعــوامٍ رحلــةَ التســاؤل، عــن كلّ الأشــياء 
والأفــكار والأوهــام، عــن الفكــرة المجــرّدة، والتغيّــر المتســارع في 
الأحــداث دون نبــوءة تشُــير إلــى متــى ســينتهي العالم عــن التحوّل، 
بعــض التســاؤلات باتــت فارغــةً في أدب العصــر الحالــيّ، وبــتُّ 
ــيّ عــن الأدب »المســتعار«؟  ــز الأدب الحقيق ــذي يُيّ ــا ال أســأل م
وكيــف يمكــن للكاتــب أن يدُهــش قــارئ حقبتــه ومــا بعــد تلــك 
ــاً »مدهشــاً«  ــب أن ينســج أدب ــة الكات ــد؟ وهــل مهمّ ــة وللأب الحقب
وأبديّــاً وصحيحــا؟ً هــل للدهشــة مقيــاس؟ هــل القصــة أمكنــة 
وأزمنــة وشــخوص تســتحقّ أن تـُـروى؟ وجوهــر الروايــة أخيلــة 
وهــل يمكــن  نشــره؟  الضــروريّ  مــن  زمنــيّ  وتســابق  وأحــداث 
اعتبــار الأدب أداة لتغيّــر الواقــع؟ لكونــه يحمــل قيمــة ســامية 

باعتبــاره مؤشّــراً يرصــد حقبــةً مــن التاريــخ.

ــكان  ــل الم ــه لجع ــرّد في ــلوب يتف الأدب هــو ســيرة الإنســان، أسُ
مكانًــا والزمــان زمانًــا، بغيــر المــكان وغيــر الزمــان، عالــم يحتضــن 
عالمـًـا أصغــر منــه، كدميــة الماتريوشــكا الروســية، شــاهد حقيقــيّ 
علــى قــوة حضــور الأشــياء، وتبــدّد الأوهــام في مــا بعــد، حالــة 

ذهنيّــة مــن وصــف الحــوار الــذي يجــري بــن الحــركات الكونيّــة، 
وقدرتــه علــى نقــد الواقــع، والإيمــان المطلــق بالتجــارب الماضيــة 

ــة.  ــات الراهن والإخفاق

والأدبُ قــادرٌ علــى قيــادة الواقــع وتوجيهــه، وجعلــه مرشــدًا 
أكثــر منــه انعكاسًــا، ويبــدو لنــا أنَّ الأدب ســاعة الزمــن ودمــج 
الحيــوات، لا بالتزامــن، إنّــا بتــوازٍ لا تطابــق فيــه، يثُيــر الدهشــة 

ــد. ــا بع ــراءة المســتقبل في م ــة في ق والرغب

إذن.. أليس الأدبُ المتُنبِّئُ بالمستقبل داعياً للدهشة؟

إنَّ الدهشــة في مــا هــو لحظــيّ تختلــف عــن الدهشــة الباقيــة 
والتمسّــك  اللغّــويّ،  المعُقّــدة، والانســياب  فالتراكيــب  والممتــدّة، 
بالفكــرة، أمــرٌ يثيــر الإعجــاب بالنــصّ، وقــد تختفــي لــذّة النــصّ 
ودهشــته مــع تزاحــم الكتــب الأخــرى، ودخــول أســاليب جديــدة في 
ــذي يجــرّد الواقــع مــن ســوداويّته،  ــا الأدب ال الأدب، وتنُســى. أمّ
ويســرد لنــا مــا تحــت المنطــوق، ويحلـّـل الوقائــع، ويقــدّم تبريــرًا لمــا 

هــو وحشــيّ في طبــع الإنســان، لهــو أدبٌ مدهــش مدهــش!

كيف نميّزُ بيَن الأدب المدهش؟
                                                                                                  بيان أبو دية
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شــاهداً  لكونــه  الأدب؛  ولا تحصــى في  تعَُــدّ  لا  أشــياء  ثمّــة 
يتحــدّث  التاريخيّــة،  والوقائــع  المشــاعر  لاستنســاخ  وراصــداً 
جوزيــه ســاراماغو عــن ذلــك في روايــة »العمــى«، عــن حقيقــة أن 
ــم الإنســانية، ومــا  ــا عــن كلّ القيّ يجعــل الوبــاءُ مــن البشــر عميانً
قدّمــه جــورج أورويــل في »1984« الروايــة التــي كتبهــا في عــام 
1948، ومــا زالــت حاضــرة حتــى الآن، عــن طريــق رصــد التلاعــب 
المســتمرّ بالجماهيــر والقيّــم الأخلاقيّــة، في عالــم لا يخلــو مــن 
حــرب وصــراع، ونزاعــات حكوميّــة، وتفريــق عنصــريّ. الأمــر 
ــدّ شــاهدًا  ذاتــه نجــده في ديســتوبيا »مزرعــة الحيــوان«، التــي تعَُ
علــى قــوة الثــورة في تغييــر نظــام الحكــم، وأحيانًــا تغُيّــره لمــا هــو 
أســوأ، وهنــا نجــد أنّ اللبنــة الأساســيّة في الأدب محاولــة عــاج 

الإنســان، للدهشــة الأبديّــة لا اللحظيّــة.

لا يمكــن للإنســان أن يؤكّــد ســلطته علــى شــيء في الوجــود، 
لإرادة  فالانصيــاع  الألــم،  يقاســي  يجعلــه  أن  اســتطاع  إن  إلّ 
ــذي تزرعــه  ــم ال ــاع وراء الأل ــا هــو إلّ تجســيد للانصي ــاة م الحي
ــا، والخــوف الــذي وصــل ذروتــه، وتكــرّس بحقيقــة الإنســان،  فين

لا يمكــن تبديــده إلّ مــن خــال الأدب، فالشــخصيّات الروائيّــة 
وســيلة لعــاج الإنســان.

وهنــا بــدا أنْ لا مجــال للشّــكّ بعــد ذلــك في العالــم الــذي يصوّره 
الأدب، ومــا يمكــن أن ينتجــه عنــد اتخــاذ الإنســان فكــرة لا تختفــي 
مــع دخــول الأشــياء في عالــم شاســع أغرتــه المــادة، فالكاتــب الــذي 
يــدرك اللحظــة التــي يجــب أن يقــول فيهــا شــيئًا للعالــم، يبــدأ 
بالكتابــة عــن نفســه، ومــا هــو عليــه مــن تجســيد للنزعــة الوطنيّــة 
التــي  والصعوبــات،  المحيطــة  والظــروف  الإنســانيّة،  ومعيــار 
تتفــاوت مــن حقبــة إلــى أخــرى، ومــن بلــد إلــى آخــر، وكذلــك مــن 
أدب إلــى أدب آخــر، ولهــذا كان الشــعور ثقيــاً في أدب وخفيفــاً 

في أدب آخــر.
ــاديّ  ــم الم ــرّ واكتمــل الســيناريو، العالَ ــرًا لقــد تشــكّل السِّ وأخي
الأكبــر بــكلّ اختلافــه، تجســيدٌ موحّــد لمــا هــو في داخــل الإنســان، 
ــم  ــى أنّ العال ــة عل ــة، دلال ــة والنهاي والطريــق القصيــر بــن البداي
علــى وشــك الانتهــاء، والريبــة تدفــع الإنســان للفكــرة، والأدب 

ينتــج مــن هــذه الفكــرة.
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بنينا الجسورَ

لنعبرَ

إلى الضفّةِ المقابلةِ

من أيِّ شيء

نهرٍ

هوّةٍ سحيقةٍ

أو أشياءَ داخلنَا

شعّلتها الأيام

كحُبٍّ قديم
لم يصبحْ ذكرى تماماً

حُلم لم يتحقّق
ولم يعَُدْ صالحاً مع الزّمن أيضاً

كخطأ واحدٍ

أنجبَ قبيلةً من وساوسِ النّدم

كفرصةٍ ضائعةٍ 

كلمة لوم

لحظة حرجٍ عابرة

أو فكرة ماضية عن أنفسِنا 

نحتاجُ إلى أن نقطعَها

قبلَ أن تقطعَنا.

 

بنينا الجسورَ

تصوّرنا

أنَّ الجسرَ لن يذهبَ أكثرَ من فكرةِ الوصل.

لكنَّ الجسورَ

في ما كانت تعَُدُّ التقاءاتِ الأمكنةِ المستحيلةِ

صارَ لها هاجسُها الخاصُّ بالهاوية.

وفي ما كانت تعيدُ ترتيبَ المسافةِ

مع العالقِ منّا بعيداً

صنعَتْ لنا هاجسَنا الخاصَّ بالوصول.

والجسرُ الّذي كان سيربطُ

ضفّـتيِن

وحياتيِن

الجسور...عبور وشرود
                                                                                    أصالة لمع
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صار بحدِّ ذاتِه 

وجهةً

تكتظُّ بالحياة.

 

الشّابُ الذي تسلقَّ حافّةَ الجسرِ

لم يكُنْ يريدُ أن يموتَ

كان يريدُ أن يعانقَهَ أحدُهم

ليتأكّدَ

أنَّ الجسورَ قد تنهارُ

في غيابِه

وأنَّ الهاويةَ

أبعدُ

من الضّفةِ الأخرى.

 

يحدُثُ أن توُلِّــدَ الأشياءُ

أشياءَ أخرى

أجملَ منها.

هكذا صارتِ الجسورُ

أجملَ من الضّفافِ

ودوارُ أن تكونَ واقفاً فوقَ الهاويةِ

أجمل من الخطوةِ

الّتي تجتازُ بها عتبةَ منزلٍ دافئ

وأشياؤكَ المعلقّةُ مع ذاك الذي كنتهَُ

في ماضٍ بعيد، ماضيك

أجمل من هذا الذي بلا ملامحٍ

 وتريدُ العبورَ إليه.

 

ربّا

لم نبِن الجسورَ للعبورِ فقط

إنّا للشّرودِ بها أيضاً

وكلُّ شرودٍ

عبور.



خـلـيـــلـيَّ قــومـا عــلـّلانـي وكَــركِــرا

ــــرا ولا تـُـنـكــرانـي لا أطــــيــقُ تــنـكُّ

وَعُـــوجا عـلى مـا كـانَ قـبلَ فِـراقِنا

أثــــيـرا بـنـا مــا كــانَ ولَّــى وأدْبــــرا

مـعَ حـيَن ذكرتهُُم ولا تـُنكرا بـي الـدَّ

ومــن عــادةِ الـمـشتــاقِ أن يـتـذكّــرا

وأدري بــأنَّ الـشّــوقَ مــا ردَّ راحـلًا

فــمــا لــفــؤادي لا يـطـــيـقُ تـصـبُّـرا

ســـــلامٌ عــلـيـهم قـــائـمـيَن ورحّـــلًا

ـــرا ســـــلامٌ عــلـيـهـم ذاكـــريــنَ ونـُـكَّ

خــلـيلـيَّ طــوفـا بــي ديـــاراً رغـبتهُا

را ـا عــلـى أطــلالـهـم وتـبـصَّ وحُـــطَّ

هُـنـا كــانَ لــي رَبـْـعٌ ونـَبعٌْ وصُـحبــةٌ

وغـيـمٌ إذا مــا كـنـتُ أظـمـأُ أمـطــرا

مـلاعـبـُهــا أشــجـارُهـا وسُـفـوحُـهـا

رَبــْـعٌ ونبَــْعٌ
                                           بلال السمارات 

تـــــراءى أمـــامــي والـنُّـعـاسُ تـعـــذّرا

وشـمسٌ بـيومِ الـوصْلِ أبطـأَ سـيرُها

ولـيـلٌ بـليـلِ الـوصْـلِ أصــبَحَ مُـقمِــرا

أرى أنَّ لا شــــيـئـاً يــــــدومُ صــــفـاؤهُ

را وكــم ضــاحـكٍ بـالأمـسِ عـادَ مُـكَدَّ

ِـهِ ومـــا مــيِّـتٌ قـــد عــادَ بـعــدَ رحـــيل

ولا يـابسٌ فـي الـعودِ عــادَ وأخضَـرا

فــلا تـعـذلاني حــيَن هـجـتُ فـإنَّ لي

ـــرا ــــى شــــوقُـــهُ وتـفـجَّ فــــــؤادٌ تــلـظَّ

أحِـــــنُّ إلـــى جَـــــدٍّ يـــسُـــرُّ حــديـثـُــهُ

ــاجِ زادَ تـضـوُّرا وبـطـني لـخُــبز الـصَّ

ني أحِـــنُّ لـ »عـلــيا« والـحــنيُن يـسُـــرُّ

ومَن مثلُ »عليا« فـاحَ مِسْكـاً وعنـبرا

خـليلـيَّ عُـــودا بـي إلــى حيـثُ كُنتمـا

را فـــــلا تـُـكـــثِـرا لــومـــي ولا تـَـتـَـنـــدَّ
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لا أدري أهــــيَ غيبوبــــةٌ ألمـّـــت بي وأفقدتنــــي الوعــــي، أم مفعــــولُ مخـــدّرٍ وُضِـــعَ لي في الطعـام أفقـدني الإحسـاس بمـا يـدور حـولي مـن 
أحـداث؟ عندمـا أفقـتُ مـن هـذه الوضعيـةّ، وجـدت نفـسي في عتمـة شـديدة لا أسـتطيع أن أرى إصبعـي وأنـا أرفعـه أمـام عينـي، تسـاءلتُ 

في نفسـي: أيـن كنـتُ؟ وأيـن أنـا الآن؟ ومـن الـذي فعـلَ بي كلَّ هـذا؟ وأيـن كانـَتْ أحاسـيسي وأعصـابي؟ ألم أكـن علـى قيـد الحيـاة؟ 

اسـتدرتُ إلى الجهـة الأخـرى، فوجدتنـي أسـتطيع فعـل ذلـك، ثـم أمسـكت بـشيء أحـسُّ بـه ورائي، فوجدتـه أشـبه مـا يكـون بالوِسـادة، 
هـززتُ نفـسي فاهتـزّ مـا تحتـي، فأيقنـتُ أنّنـي عـلى سريـري مـا زلـت.

مـن الـذي أطفـأ النـور عنـدي؟ أهـو انقطـاعٌ مفاجـئٌ لعطـلٍ في شركـة الكهربـاء، أم أحـدٌ تقصّـد وأطفـأ كلَّ الأنـوار حـولي؟ حتـى إنّنـي 
لم أعتـَدْ عـلى إنـزال أباجـور النافـذة في غرفتـي، فهـو يشُـعرني بالخـوف ووحشـة القـبر. إذن مـن الـذي أسـدل السـتائر وأنـزل الأباجـور، 

وجعـل الغرفـة في كلّ هـذه العتمـة التامّـة؟ 

عتمة الليل
                                        ماجدة الطراونة
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لـة علـــى غرفتـي عـبر النافـذة  لقـــد نمـــتُ وإنـــارة الشـارع المتُطفِّ
تضايقنـــي، فـــأدرتُ جســـدي إلــى الجهـــة الأخـــرى بعيـــداً عنهـــا، 
هـــذا آخـــر شــيء أتذكّـــره عندمـــا أويـــتُ إلــى فـــراشي لأنـــام، 
صرخـــتُ بعلـــو صـــوتي، أنـــادي ابنتـــي التـــي تنـــام في الغرفـــة 

المجـــاورة لغرفتـــي، فجـــاءت مُسرعـــةً مفزوعــةً.
-  شو فيه ماما؟ تعبانه ولا حلمتي حلم مفزع؟! 

-  لا أبداً، لكن هل الكهرباء مقطوعة؟ 
-  لا ماما.. الكهرباء جايه.

-  طيّب.. أنا صحيت لقيت حالي بالعتمة!
- لا بـدّ أنّـكِ كنـتِ تحلمـين، ارجعـي نامـي يـا مامـا، واسـتعيذي 

باللـه مـن الشـيطان، رح أجيبلـك ميـهّ.

تُضر لي ابنتي كأساً من الماء، ثم تخرج وتقفل الباب وراءها.

-  تصبحيَن على خير ماما.

هــا هــــي العتمــــة مــــرة أخــــرى، لا بصيــــص ضــــوء يخــــرق 
المــكان، ضيـق تنفّـس شـديد أصُبـت بـه، وهبـوط عـامّ في النفسـيّة 
والإحســـاس، أنفـــاسي تشـــتدّ، وقلبـــي يبطـــئ في حركتـــه ونبضـــه، 
ّــة أصُـــاب بهـــا. خـــدران يصيـــب  كأنَّهـــا علامـــات مـــوت حقيقيـ
ــن  ــب وأستحسـ ـ ــوت، وصــرتُ أرُحِّ ــلم للمـ ــدأت أستسـ ــرافي، بـ أطـ
الأمـــر، اســـتدرتُ وتلمّســـتُ الوِســـادة، ثـــم أغرقـــت وجهـــي في 
ــلَّ  ــاسي، لعــ ــتُ أنفــ ــوتي، كتمــ ــع في مــ ــةً التسريــ ــطها محاولــ وســ

قلبــــي يتوقّـــف عـــن النبـــض.

تْ دقيقـــةٌ عـــلى هـــذه الحـــال، وبـــدأت في الدقيقـــة الثانيـــة  مـــرَّ
أكابـــر علـــى أنّنـــي أريـــد أن أذهـب إلى القـــبر بكامـل إرادتي، ثـوانٍ 
معـــدودةٌ، وإذا بي أســـمع صـــوت رسـالة صوتيـةّ عـلى مـاسـنجري، 
حينهـــا وجـــدتُ نفســـي أرفــــع راسي وأتحسّــــس هاتفــــي الجــوّال، 

وأضغــــط عـلـــى كبســــة الإنــارة، فيضـــئ جميـع مـا حـولي.
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لوحة الفنان زيدان عزام/ الأردن
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حروفية الفنان نجا المهداوي/ تونس



57

الرّوحُ الحارسة

     نهال عقيل
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ــى بعيــداً عــن الأرض،  ــشّ يخــفّ بجناحيــه للأعل ــا طائــر مــن الق ــةً كم ــرَعُ للكتابــة خفيف أهُ
البشــر  أتلفــت وجــود  التــي  الوهــم  لــكلّ أشــكال  الكتابــة هــي مِطرقــة  عُــرف  فالروايــةُ في 
ــاس  ــال المعقــول، أن ــراع الخي ــاس – شــخصيات - مــن اخت ــة نحــو أن ــرَعُ بالكتاب وتفكيرهــم. أهُ
غربــاء أجالســهم وأحادثهــم، وأشــاركهم قلقهــم الخــاص، أبنــي بينــي وبينهــم جســوراً مــن تفاهــم 
عميــق عــن الحــبّ والفقــر، والمــال والحــرب، أشُــاركهم البــكاء والغنــاء، والمــزاح والخــوف والقلــق، 
تتضــح شــيئاً فشــيئاً ملامحهــم ورؤاهــم وتصوّراتهــم، يكابــدون قســوة الواقــع كأنّهــم في طاحونــة 

عظيمــة.

الرّوحُ الحارسة
                                                 نهال عقيل

» أكتبُ لأنَّ حياةً واحدةً لا تكفيني«. .................................................................. العقاد

»إنّني أكتب لكيّ أغيّر نفسي، ولكي أكفّ عن التفكير في نفس الأشياء السابقة«. ....... ميشال فوكو

»أكتبُ لأشعرَ أنَّ لكلّ تفاصيل الحياة معنىً وأغنيةً جديدةً..«. ..................................... نهال
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أؤمــن أنّ الُحــبَّ جوهــرٌ في الكتابــة الإبداعيّــة، فالُحـــبّ عقــدٌ 
مقــدّسٌ بــن الكاتــب وشــخوص روايتــه، أتقاســم الُحــبَّ مــع 
شــخصياتي وأتقمّصهــا بعمــق في روحــي، وبتــوازن بــن العقــل 
والخيــال. أحــاول تنقيــح الشــخصيّة مــن المثاليّــة الروائيّــة؛ كــي 
تصبــح إنســاناً اجتماعيّــاً، هــو صديــق حميــم للقــارئ، وإلّ 
ــةُ أثرَهــا الاجتماعــيَّ وعمــقَ رســالتها  فقــدت الكتابــةُ الإبداعيّ

ــة.  الفكريّ

الكتابــة هــي عمليــة انتقــاء وإقصــاء، ورفــض وتمــرّد، شــكلًا 
ومضمونــاً، تحتــاج إلــى جهــد ودأب الكاتــب، والســيطرة علــى 
ــة،  العمــل الروائــيّ، ترتبــط بثقافــة الكاتــب وموهبتــه الإبداعيّ
وأثنــاء  الكتابــة  قبــل  أقــرأ  قليــاً،  وأكتــب  كثيــراً  أقــرأ  لــذا 

الكتابــة، القــراءة فعــل مســتمرّ يشُــعرني بالحيــاة والتجــدّد.

ماذا أقرأ؟ 

القــراءةُ هــي الهدهــد، أقــرأُ كلّ شــيء يدلّنــي علــى أصدقائــي 
ــن فهمهــم،  ــا يقُرّبنــي م ــرأ كلّ م ــن أكتبهــم، أق ــن الذي الخياليّ
وأحزانهــم،  وقلقهــم  حيواتهــم  وإياهــم  أتقاســم  ويجعلنــي 
ضحايــا وأبطــال، وفي الكتابــة لا أنحــاز لجنــس دون آخــر، ولا 
أدافــع عنــه، فالحيــاة هــي رجــل وامــرأة معــاً، وكلاهمــا مســؤول 
ــة  ــذا ألُقــي بشــخوص الرواي ــة والمجتمــع والوطــن، ل عــن العائل
كيــف  ســيفعلون؟؟  مــاذا  كثيــراً  وأفكّــر  الأحــداث،  ــة  لُّ في 
ســينقذون أنفســهم والآخريــن؟ أتأمّلهــم بحيــاد وحــزن، وأبكــي 
مــن أجلهــم، وأبكــي لفراقهــم كأنّهــم أنــاس حقيقيــون، عاشــوا 
ــات، وغــادروا  ــي وكــوب الشــاي والأغني معــي، وتقاســموا حيات
ــا  ــح فيه ــي تصب ــك اللحظــة الت ــوداع، تل ــوّحين بال ــوم ملـ ذات ي

ــاً.  ــك القــارئ والناقــد مع ــة مل الرواي

كتابــةُ الروايــة هــي قلــقٌ يســتبدّ بــي في زحمــة الحيــاة بكافــة 
إحســاس  هــي  بالطمأنينــة،  تشُــعرني  الكتابــة  مســؤولياتها، 
يلُــحّ علــيَّ بــأنَّ ثمّــة شــيء ينقصنــي ويجعلنــي حزينــة، وأعــرف 

ــم  ــدّة، أشــعر بإث ــذ م ــب من ــم أكت ــي ل ــة لأنّن ــا حزين نفســي: »أن
كبيــر؛ لأنّنــي لــم أتفقّــد أصدقائــي الخياليّــن، إنّهــم وحيــدون 

ومُعلقّــون في الفــراغ«.

ــةٍ، فأكتــب صفحــة أو  ــةُ لســاعاتٍ طويل ــدّ بــي الكتاب قــد تمت
ــب شــيئاً،  ــا أكت ــط، ف ــام فق ــة أي ــد بضع ــد أبتع صفحــات، وق
الكتابــة مســؤولية فكريّــة وجماليّــة، إنّهــا فــنّ وفكــر مجبــولٌ 
بالقلــق والخــوف، الأفــكار كثيــرة، واللغــة غنيّــة، ولكن بنــاء عالمَ 
ــث  ــاً، مــن حي ــب شــكلًا ومضمون ــدع هــو تحــدٍّ للكات ــيّ مُب روائ
ــراء الثقافــة،  ــة وغناهــا، وث ــه عمــق التجرب المضمــونُ يقُصــد ب
وصــوغ اللغــة الثمينــة، والأفــكار الملهمــة وجدواهــا، أمّــا شــكليّاً، 
فيقُصــد بــه البنــاء الروائــيّ تقليديّــاً كان أم حداثيّــا؟ً وفي هــذه 
النقطــة الأخيــرة يؤرّقنــي جــدّاً شــكل الروايــة وقالبهــا البنائــيّ؛ 
الروايــة وكيفيّــة تقديمهــا  إبــداع  مهمّــاً في  يلعــبُ دوراً  لأنّــه 

للقــارئ. 

أتقمّــص المــكان الــذي تجــري فيــه أحــداث الروايــة والزمــان، 
أغمــض عينــيَّ وأفكّــر فيــه، وأريــده بكثافــة وصــدق، الإرادة 
إمكانــات  مــن  يناســبه  بمــا  فأؤثّثــه  واقعــة،  حقيقــة  تجعلــه 
وأحاســيس، وثيــاب وأفــكار وأحاديــث، بعيــون كبيــرة أراهــم 
– أي الشــخوص – يتحرّكــون، ويتعــرّون، ويكذبــون، ويبكــون، 



ــورون، ويشــتمون  ويغضبــون، ويتزوّجــون ســرّا، ويضعفــون، ويث
وحكايتهُــا،  لبوسُــها  شــخصيّةٍ  لــكلّ  وأنفسَــهم.  الحكومــة 
والعــامّ،  الخــاصّ  وقلقُهــا  وبؤسُــها  وتضحياتهُــا،  ومخاوفُهــا 
وجوهــر الكتابــة الإبداعيّــة في كتابــة الروايــة، هــو كيــف أؤلّـــف 

مــه للقــارئ؟   عالـَــماً إنســانيّاً مُقنعــاً، وأقدِّ

إنَّ أصعــب خطــوة في الكتابــة، هــي أن تحــدّد المشــهد الأول، 
الموقــف الأول، الجملــة الأولــى، الصفحــة البيضــاء تجعلــك 
أفــكارك  أمــام  ومفضــوحٌ  نفســك،  أمــام  عــارٍ  بأنَّــكَ  تشــعر 
تجاربــك  تعــرف،  لا  ومــا  تعــرف  مــا  وثقافتــك،  وحياتــك 

بــإرادة وشــغف.  إنّــه تحــدٍّ للكاتــب يواجهــه  وخبراتــك، 

المســألة ليســت بهــذه البســاطة التــي أكتبهــا عــن الروايــة، 
إذ لا توجــد طريقــة للكتابــة الإبداعيّــة، وإنّــا هنالــك مخــزون 
فكــريّ في الذاكــرة، ثقافــة متجــدّدة، وجهــد وصــدق مــع الــذات، 
وخيــال معقــول يصدّقــه الآخــرون، وعاطفــة، فــإنَّ نجــاح أيّ 

روايــة هــو مقــدار حساســيتها تجــاه الموضــوع، وليــس الموضــوع 
نفســه، والعاطفــة هــي الِمــكّ النهائيّ في الكتابــة، وإلّ أصبحت 

الروايــةُ ذابلــةً ومجــرّدَ كلمــات.   

أقرأ الآن شيئاً من دفتر صغير خاصّ بي تاريخ 7/ 9/ 2021م  

»بــدأت بكتابــة أول صفحــة في روايــة جديــدة بعنــوان »نســاء 
ــل ســمر تقــف  ــات! أحــاول أن أتخيّ ــان«، مــا أصعــبَ البداي عمّ

ــدة...«. ــون وحي في الصال

الآن نحــن في تاريــخ 17/ 6/ 2023م، ومــا أزال أنجــز هــذه 
الروايــة التــي تغيّــر عنوانهــا، وأصبــح لهــا عنــوان آخــر، مــا أودّ 
أن أقولــه مــن الاقتبــاس البســيط: إنَّ العمــلَ الروائــيَّ ليــس رقــمَ 
ــورة  ــيّ هــو ث ــفٍ يضُــاف في ســيرة الكاتــب، العمــل الروائ تصني
فكريّــة تغُيّــر حيــاة القــارئ، وتثُيــر في أعماقــة أســئلةً كثيــرةً عــن 

ذاتــه والعالــم مــن حولــه.

لوحة الفنان يوسف أحمد/ قطر
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معتــدّةٌ بنفســها في تواضــعٍ ربّانــيّ، تجلــس إليهــا فتجيــبُ علــى 
ــح لــك قلبهــا  ــد، وتفت ــنٍ فري ــةٍ وتمكّ استفســاراتك بسلاســةٍ زلاليّ
ــأل عــن  ــفحمك حــن تسُ ــل تـُ ــة، ب ــكلّ أريحيّ ــك ب ــا، وتجيب وعقله
القانــون، واتّخــاذه مهنــة إلــى جنــب الشــعر طريقــةً للعيــش، كمــا 
أنّهــا مــن طينــة أردنيّــة، تصهــل في جــرش والرمثــا، ومــا تزال تـَعِـــدُ 

ــر والثمــن والنفيــس في الشــعر والأدب. بالكثي
أمّــا اســمها، فجمانــة الطراونــة، هواياتهــا الفروســيّة والرمايــة 
وســباقات الســيّارات، وأمّــا المســتبدّ بهــا والموغــل بهــا في أفــقٍ لا 
حــدّ لــه، والمنبثــق منهــا ورداً، والمحيــط بهــا حريــرَ كلامٍ ومعــانٍ 

الجلوس إلى جمانة الطراونة

وتداعيات الفوز بجائزة أثير
                                                                                  محمد الهادي الجزيري 

ومجــازاتٍ وحكايــا، فهــو الشــعر، والدليــل أنّهــا ســبحت في لـُــجّه، 
وتـُــوّجت بجائــزة »أثيــر« للشــعر، وحــن سُــئلت عــن كثــرة الأســماء 
والرمــوز الدينيّــة، والاســتعارات القرآنيّــة في قصائدهــا، وعــن 
أســباب اعتمادهــا للتــراث الدينــيّ مصــدرا؟ً ردّت بــأنّ نشــأتها 
وفي  واســعة،  مســاحة  الروحــيّ  للجانــب  فيهــا  بيئــةٍ  كانــت في 
الطفولــة حفظــت أجــزاءً مــن القــرآن الكــريم، والأحاديــث النبويّــة، 
تكوينهــا  في  ســاهمت  هذه المرجعيّــات  كلُّ  القرآنيّــة،  والأوراد 
الأجــواء  تلــك  شــكّلت  للشــعر  كتابتهــا  لاحقاً، وعنــد  الشــعريّ 
الروحانيّــة أرضيــةً ثابتــةً، يشــقّ منهــا جــوادُ قَريضها رياح المجــازات.
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بــن دراســة  العلاقــة  أفُحِمهــا، وطرحــت  أن  أردتُ  وعندمــا 
القانــون واتّخــاذه مهنــةً والشــعر كيــف توفّــقُ بينهمــا، في حــن 
أنّهمــا مــن عالمــنِ مختلفــنِ، حتــى لا نقــول »متناقضــن«؟، لــم 
تجــد حرجــاً في الســؤال، وكان الــردُّ شــعريّاً، فدنــدن معهــا الكــونُ 

هــذه الكلمــات:  

»الأصل أنَّ الشعراءَ محامون

فأساسُ العدل هو الميزان 

وأساسُ الشّعرِ هو الميزان

رفِ هو الميزان  وأساسُ الصَّ

وأنا كوني من أهل القانونِ يشغفني الميزان

ولأنَّ التأويلَ يقوم على الُحجّة

والتخريج النّحويّ يقوم على الُحجّة

ومجاز الشعر قرينته حُجّة 

وأنا بنت القانون أكثر مَنْ يعرفُ بالُحجّة

قد كان البوحُ نوافذَ فهمي للتشريع، فسماعي للطرفيِن

 بغير حيادٍ يشبه في الشعر التصريع«.

والحقيقــةُ أنّــي مشــاكسٌ بطبعــي، لقــد نجــت الشــاعرةُ مــن 
فخاخــي، ولكنّــي نصبــتُ فخّــاً آخــرَ إذ قلــت لهــا: كتبــتِ شــعر 
فــكان  النثــر؟  من قصيــدة  موقفــك  مــا  والتفعيلــة،  القريــض 
الجــواب مُقنعــاً، إذ رأت أنَّ النفــس البشــريّة تأنــسُ للإيقــاع، 
وتطمئــنّ للترتيــب، وهــذا مــا يتوفّــر في النــصّ العمــوديّ وقصيــدة 
أخــرى في  يغطّــي علــى جوانــب ســلبيّة  قــد  والــذي  التفعيلــة، 
النــصّ، علــى الأقــل تجعــل المتلقّــي يتقبّــل النــصّ إلــى حــدّ مــا، أمّــا 

الفيصــل.  فالشــعريّة هي  النثــر  في قصيــدة 

أمــا أن تكــون متمكنــاً مــن كلّ أدواتــك، مختلفــاً عــن غيــرك، 
ســريعاً، رشــيقاً، مراوغــاً، تعــرف متــى تبــدأ، وأيــن تنتهــي، وكيــف 
تأتــي بالمغايــر المدهــش، أو لــن تزيــد علــى أن تقــول كلامــاً عاديــاً، 

مــع  لتعاملــي  بالنســبة  وهنــاك مقولــة أظنّهــا الأكثــر توصيفــاً 
ــه«.  ــى رديئَ ــي أحســنهُُ وآب ــر، وهــي: »يأبان ــدة النث قصي

ولمّــا تطرّقــتُ إلــى موضــوع وحــي الشــعر، وأردتُ معرفــة متــى 
تكتــب؟ أو متــى يهــبّ عليهــا مــاك الإلهــام؟ هــل تســهر لــه أم 
تســتيقظ باكــرةً في انتظــاره؟ ردّت علــيَّ بالقــول إنّــه لا توجــد 
لديهــا طقــوس معيّنــة تتبعهــا لكتابــة الشــعر، ولا ارتبــاط لكتابــة 
الشــعر عندهــا في وقــت أو زمــن محــدّد، أو حتــى في مــكان معــنّ، 
أفــكار مختمــرة، خاملــة، تنشــط عندمــا  فالشــعر عبــارة عــن 
، فمتــى حضــرَتْ جنّيّــة  تجــد مــا يحُفّزهــا، وكأنّــا يوحــى إلــيَّ
فأنصــتُّ  بعيــداً،  الغنــاء  في  ومضــت  الأفــكار،  الشّــعر، انثالت 

إليها:  

»الشّعرُ بعض الوحي قلتُ دحضته 

إذ ليس من وحي كهذا الصاعدِ

إنّا استرقنا السمع عن كثبٍ ولم 

نرجم لنبل القصد لا للقاصدِ«. 

بعــد الشــعر وجــب الاستفســار عــن جديدهــا في هــذه الفتــرة، 
فعلمنــا منهــا أنّهــا تعُِــدّ لديــوان جديــد عنوانــه )خــاتم الياقــوت(، 
يضــمّ نصوصــاً جديــدةً لــم يســبق لهــا نشــرها، وحين ذكّرتهــا بأنّها 
فارســةٌ تحــبُّ ركــوب الخيــل، وتمــارسُ الرمايــة التــي علمّهــا إيّاهــا 
المرحــوم الوالــد، فهــل يــا تــرى ثمّــة شــيء آخــر لا أعرفــه، تعشــقه 
وتخفيــه كهوايــة أخــرى؟ فأجابــت بسلاســة بالغــة، بــأنَّ هوايــةَ 
ــات  ــا عــن مكنون ــر به ــن شــخصيته، يعبّ ــرد جــزءٌ لا يتجــزّأ م الف

ظاهــره وباطنــه. 
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ــة مّمــن حولهــا، هــي  ــم بهــا الأغلبيّ ومــن الهوايــات التــي لا تعل
في  تكــون  التــي  وخصوصــاً  الســيّارات،  ســباقات  تعشــق  أنّهــا 
الصحــراء أو علــى أرض ترابيّــة، وتوغّلنــا في الحديــث إلــى جائــزة 
أثيــر، وأردتُ أن أعــرف كيــف اســتقبلتَْ خبــر الفــوز بالجائــزة 
الأولــى في مســابقة أثيــر، كيــف تفاعلـَـتْ مــع البشــرى؟ فــكان الــردّ 
ــا، وبفوزهــا  ــرت عــن ســعادتها بإنصــاف قصيدته ســريعاً، إذ عبّ
في المركــز الأول، وأهــدَتْ فوزهــا بالجائــزة إلــى مــن غــرس حــبّ 
ســلطنة عُمــان في قلبهــا، إلــى خالهــا التربــويّ الفاضــل، الأســتاذ 
عبــد الكــريم الطراونــة، الــذي عمــل مدرّســاً في مدرســة الســلطان 

لمــا يقــارب ثلاثــة عقــود. 

وعــن ســرّ التعلـّـق بمطلــع الشــمس، فهــي حاضــرة في نصوصها، 
ومــن بينهــا النــصّ الفائــز، أجابــت بــكلّ أريحيّــة وصــدق، بأنّهــا لا 
تعلــم ســبباً لحبّهــا لســلطنة عُمــان، فكمــا يقــال: »أصــدق الُحــبّ 
مــا نجهــل ســببه«. تحبّهــا هكــذا دونمــا أســباب، لكــن هنــاك مــا 
عمّــق هــذا الحــبّ والتعلـّـق بالســلطنة، وهــو العلاقــات الوديّــة التي 
تجمــع بــن المملكــة والســلطنة التــي أسّــس لها جلالــة المغفــور 
لهمــا، جلالــة الســلطان قابــوس وجلالــة الملــك حســن، ولمواقــف 
فة عربيّــاً ودوليّــاً، وربّــا للتشــابه بيننــا، تلــك  ســلطنة عُمــان المشــرِّ
الدولــة التــي تقــف مــن الجميــع علــى مســافة واحــدة، بلــد الحــبّ 

والجمــال، والتســامح والإخــاء. 

ولعــلّ أهــمّ مــا يربطهــا بالســلطنة الآن وجدانيّــاً وعاطفيّــاً، 
والكاتــب  بالأديــب  ارتباطهــا  هــو  وشــعوراً،  إحساســاً 
المسرحيّ الشــاعر عبــد الــرزاق الربيعــي، الــذي يشــبه عُمــان 
كثيــراً، وهــو خيــر مثــال لتوحّــد الإنســان بالمــكان وامتزاجهمــا معاً. 

التــي  العديــدة  والدراســات  الكثيــرة  الكتابــات  وبخصــوص 
حبّرهــا أســاتذةٌ كــرام، وإلــى أيّ مــدى اقتربــت هــذه الدراســات 
مــن تجربتهــا؟ طلبــت الســماح لهــا بــأن تتقــدّم بجزيــل الشــكر 
وقصائدهــا  دواوينهــا  مــن  اتّخــذوا  الذيــن  الأجــاّء  للأســاتذة 
أنموذجــاً لدراســاتهم النقديّــة، فهــم أكاديميّــون وأســماء بــارزة في 
ــع أنَّ العمــل  ــم الجمي ــا يعل ــة، ولكــن كم مجــال الدراســات النقديّ
النقــديّ يتنــاول ملمحــاً واحــداً مــن ملامــح التجربة الشــعريّة 

لــدى الشــاعر، ولذلــك كلّ مــا قدّمــه الأســاتذة الأجــاّء، فقــد 
أثــروا الملامــح النقديّــة التــي تناولوهــا، إلّ أنَّ هنالــك جوانــب 
زالــت في قصيدتهــا بشــكل خــاصّ، وفي تجربتهــا  مــا  أخــرى، 
بشــكل عــام، في حاجــةٍ إلــى دراســةٍ، وقبــل أن أودّعهــا طلبــتُ نــزراً 
لـَـتْ، فأهــدت جميــعَ نســاءِ العالــم، وعلــى  مــن شِــعرها إن تفضَّ

رأســهن أمّهــا الناقــدة الأولــى لشِــعرها، هــذه القصيــدة:  

»جنّة الدّنيا امرأةْ

والأغاني غربةٌ لولا امرأةْ

وأرقّ الشعر من وحي امرأةْ

ورؤى العشّاق أحلام امرأةْ

وسنين العمر تحلو بامرأةْ

أيُّ يومٍ لم يكن يومَ امرأة؟ْ 

»كان يا ما كان« تحلو بامرأةْ

باقةُ الوردِ امرأةْ

نفحةُ العطرِ امرأةْ

طلعةُ الشّمسِ امرأةْ

لمعةُ النّجمِ امرأةْ

زُرقةُ البحرِ امرأةْ

خفّةُ الظّلِّ امرأةْ

راحةُ البالِ امرأةْ

بذرةُ الُحبِّ امرأةْ

والحنانُ المحضُ

والدّفء امرأةْ

فوقَ هذا كلهُّ البيتُ امرأةْ«.
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التشــكيليّة  والفنّانــة  الأديبــة  بقلــم  نــار«  مــن  »قلــوب  روايــة 
الأردنية »دلندا الحســن«، مســاحة اســتعراضيّة واســعة للأحداث 
الاجتماعيّــة، التــي جــرت مــا بــن فلســطين وأبــو ظبــي والكويــت، 
اســتطاعت الكاتبــة مــن خلالهــا دمــج السّــرد اللُّغــويّ بألوانهــا 
التعبيريّــة الخاصــة، بأســلوب رومانســيّ مميّــز، فعكســت أوضــاع 
شــخصيّات عــدة جمعتهــم لغــة الهجــرة، وأشــعلت في قلوبهــم نــار 
ــى إحضــار  ــقدة، فقــد اتّــه الهــدف بشــكل خــاصّ إل الُحــبّ المتّـ
مأســاة التشــتّت الفلســطينيّ؛ لتكــون المنُطلــق الأساســيّ في توجيــه 

دفّــة الأحــداث.

لغةُ السّدِ واللوّنِ على وقع نبضات الحُبّ 

في رواية قلوب من نار للروائيةّ دلندا الحسن
                                                                                                                                                     سريعة سليم حديد

جــاءت لوحــة غــاف الروايــة بريشــة الفنانــة التشــكيليّة »دلنــدا 
الحســن«، حاولــت مــن خلالهــا عكــس إحساســها وانطباعاتهــا 
نحــو شــخصيّات الروايــة، باســتخدامها الملامــح الغامضــة وســط 
ضبابيّــة الألــوان ولعبــة الظّــلّ والنــور، التــي تنقــل المتلقّــي إلــى 

عوالــم غريبــة، وتضعــه علــى شــرفة التوقّعــات المختلفــة.

بقصــة  الروايــة  عالــم  إلــى  للدخــول  لافتــة  البدايــة  كانــت 
ــوط  ــة؛ لتكــون الخي ــنِ، المســرودة بلطــف وعناي الزوجــنِ الياباني
الأولــى التــي تشــدّ الأحــداث إلــى مراميهــا، الشــاب »ميكيموتــو« 
ــاً  ل تحدّي ــه »أومــة«، شــكَّ ــةً بزوجت الــذي قــام بزراعــة اللؤلــؤ محبّ
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ــة تنتصــر  ــدأت هــذه المهن ــل التجــاريّ، فب ــة التعام ــر لغ ــراً عب كبي
علــى تجــارة صيــد اللؤلــؤ الطبيعــيّ، خاصــة في الخليــج العربــيّ، 
ومــن ثــمّ طغيــان شــركات النفــط، مــن هنــا بــدأت الروايــة ترمــي 
مراســيها وفــق تغيّــر المنــاخ السياســيّ؛ بإعــان بريطانيــا احتــال 

ــر وعــد بلفــور. فلســطين إث

ــةُ طريقــة رســم الشــخصيّات بأســلوب لطيــف  اعتمــدت الكاتب
جــدّاً، فقــد أضفــت عليهــا ملامــح جذّابــة، اســتطاعت مــن خلالهــا 
ــة بالجمــال، مفعمــة  ــي؛ بإحضــار صــور مليئ كســب اهتمــام المتلقّ
بالحيويّــة، كذلــك ســردت الأحــداث بأســلوب تعبيــريّ حركــيّ، 
جعلــت مــن المشــاهد كأنهــا تعُــرض أمــام القــارئ مباشــرةً، خاصــة 
أنَّ الكاتبــة كانــت تقــوم بوصــف ملامــح الشــخصيّات بحِرْفيّــة 

ــان. المبــدع الكاتــب الفنّ

شــخصية يــارا رســمتها الكاتبــة بعنايــة فائقــة، فتــاة جميلــة 
جذّابــة، ذات طبــاع هادئــة، ودودة ومحبّــة، تكســب قلــوب مــن 
حولهــا ببســاطة، أحبّهــا ربيــع النــورس، وكذلــك أحبّتــه، نقتطــف: 
»عندمــا اســتدارت يــارا الغريــب، تمــوّج شــعرها الأشــقر الطويــل 
عــن  نــزولاً  الشــمس الصحراويّــة، أطالــت شــعرها  مــع أشــعة 

كتفيهــا بنعومــةٍ علــى قوامهــا...« ص48. 

أمّــا شــخصية »النوخــذة خليفــة الحبيــب«، فهو تاجــر لؤلؤ كبير، 
فــــرّ عبــر البحــر مــن »جزيــرة أمّ النــار« إلــى شــاطئ ســلطنة عمان؛ 
يـْـنِ الــذي كان عليــه لأحــد تجــار الهنــد، وقــد كان بدايــة  بســبب الدَّ
خيــط عملــت عليــه الكاتبــة في تقــدّم الأحــداث، ولكــن تلاشــى 
هــذا الخيــط ســريعاً بمــوت »نبوخــذة« علــى الطريــق، ثــم انقطــع 
الخيــط بشــكل تــامّ، إلّ أنّــه تــرك خلفــه شــخصيّة »الســومري« 

الــذي كان لــه نصيــب وافــر في تحريــك خيــوط الروايــة.

»عاهــد  لشــخصيّة  خاصــة  أجــواء  الكاتبــة  رســمت  كذلــك 
زيارتــه  عنــد  وجمــالاً،  رقّــةً  لطيفــة ممتلئــة  بريشــة  الغريــب«، 
لأول مــرة منــزل صديقــه المصــوّر أســعد الشــرع وزوجتــه ســميرة 
الزاجــي، نقتطــف: »ســحبَ مــن غليونــه نفََســاً، لحظــة رأى لمحــات 
خاطفــة مــن ملامــح وجــه ســميرة الزاجــي مــن خلــف الدخــان 
ــفارقه  المنطلــق مــن صــدره نحــو الهــواء، ذلــك الوجــه الــذي لــن يـُ

طــوال ســنوات عمــره، وســيبقى يســترجع ذكــرى تلــك الأمســية في 
نفســه، ويتلمّــظ أنوثــة ســميرة الزاجــي...«ص30.

أمّــا شــخصيّة »الســومري« الــذي ســرق بعــض القطــع الأثريّــة 
النــار، فقــد أســندت  أمّ  مــن موقــع الآثــار الكائــن في جزيــرة 
ــدد مــن  ــت بع ــي حلّ ــا الت ــب كلهّ ــة موضوعــات المصائ ــه الكاتب إلي
شــخصيّات الروايــة، فقــد قــام بضــرب ســليم وربيــع ونبيــل عندما 
ــى جــذع  ــه بالضــرب وربطــوه إل ــوا من ــا انتقم ــه، ولم ــوا خيمت دخل
الشــجرة، حلـّـت عليهــم لعنتــه بســبب الحصــان الخشــبيّ الصغيــر 
ــع قــد ســقط  ــه جــدّه مــن شــجرة مســحورة. فربي ــه ل ــذي نحت ال
مــن قــرص الــدوارة التــي في وســط الحديقــة العامــة، ونقُــل علــى 
ــا ســليم فقــد مــات بعدهــا بأشــهر عــدة  إثرهــا إلــى المشــفى، أمّ
إثــر مــرض عضــال، كذلــك انتحــرت حبيبتــه عليــاء مــن أجلــه. 

وعندمــا ذهــب ربيــع ونبيــل للاعتــذار مــن »الســومري«، وطلبــا 
منــه الاعتــراف بمــكان وجــود يــارا التــي كانــت مختفيــة، وعدهمــا 
بذلــك مقابــل أن يـُقـــدّما لــه القطــة »ســونيا« التــي أنقــذت ربيعــاً 
مــن المــوت عندمــا ســقط في الحديقــة العامــة، فعمــد »الســومري« 
إلــى قتــل القطّــة أمامهمــا، ولــم يعتــرف بمــكان وجــود يــارا، مّمــا 
ــات  ــفت الشــخصيّة، دون وجــود خلفيّ ــي غـلّـَ يوحــي بالســلبيّة الت

تبــرّر ذلــك.

ــحر الــذي اشــتغلت عليــه الكاتبــة  مــن الملاحــظ أنَّ موضــوع السِّ
بخصــوص الحصــان المســحور الــذي بحــوزة »الســومري«، لــم 
ــحر، بــل جــاءت  تــأتِ نتائجــه كمــا يتوقّــع المتلقّــي مــن مفاعيــل السِّ
حســب مجريــات الحيــاة الطبيعيّــة، فليــس غريبــاً أن يســقط ربيــع 
مــن علــى قــرص الــدوارة، أو يمــوت ســليم، أو تنتحــر عليــاء، 
وغيــر ذلــك مــن الأحــداث الواقعيّــة، وكذلــك لعنــة الســومري، مــن 

المفتــرض أن تأتــي مباشــرةً، وليــس بعــد أشــهر عــدة.

شــخصية ســميرة الزاجــي رســمَتْ حولهــا الكاتبــة العديــد مــن 
ــدت مــن خلالهــا جمــال ملامحهــا، ورقّــة  الخطــوط الزاهيــة، جسَّ
تصرّفاتهــا، ولطــف حركاتهــا، فبــدت امــرأة مكتملــة الأوصــاف، 
راقيــة، كمــا انعكســت تربيتهــا وطباعهــا الهادئــة علــى ابنتهــا يــارا.

شــخصيّة ربيــع النــورس جسّــدت حالــة الحــبّ العميقــة للفتــاة 
يــارا، فجــاءت الشــخصيّةُ مفعمــةً بالعاطفــة والعقلانيّــة، فلمّــا 
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ربيــع  بيتهــم الجديــد، أحضــر  إلــى  عائلتهــا  مــع  يــارا  انتقلــت 
ــة التــي جلبهــا مــن خيمــة  إلــى والدهــا العديــد مــن القطــع الأثريّ
الســومري؛ لتكــون حُجّــة لرؤيــة يــارا، فالســومري كان قــد ســرقها 
مــن الموقــع الأثــريّ الــذي كان يعمــل فيــه والدهــا، ولكــن الأحــداث 

ــة مــن ذلــك.  ــه، ومــا الغاي ــرّر للســومري فعلت جــرت دون أن تبُ

ربيــع النــورس الــذي تعــرّض إلــى صدمــات عــدة، كان أصعبهــا 
ــن  ــط م ــم الخــاتم«، بضغ ــارا بالجاســوس »إبراهي ــه ي زواج حبيبت
والدهــا تحــت حُجّــة أنَّ إبراهيــم يملــك جــواز ســفر، أمــا ربيــع 

ــة. ــه ســوى وثيقــة مؤقت فليــس لدي

ــدّة التــي كانــت المدرســةُ والمطالعــةُ  ــاة المجُ شــخصية أريــح الفت
ــرام،  ــة بمســائل الحــبّ والغ ــر آبه ــا، وغي ــات اهتماماته مــن أولوي
إلّ أنّهــا وقعــت في حــبّ »مشــعل العلــي«، الــذي التقتــه عندمــا 
كانــت بصحبــة عائلتهــا في زيــارة إلــى الكويــت، وبعــد مــرور أزمــة 
اجتيــاح العــراق للكويــت، هاجــرت أســرة مشــعل إلــى »أبــو ظبــي«، 
حيــث كانــت تقُيــم أريــج مــع عائلتهــا، وفي النهايــة تزوّجــت مــن ابــن 

خالتهــا عنــوةً، وعانــت معــه الكثيــر مــن المتاعــب.

بنُيــت الروايــة علــى إقامــة علاقــات حــبّ متشــابكة، وبطــرق 
لطيفــة، جــرت بعفويّــة ورومانســيّة، فامتزجــت بالفــرح والألــم، 
متجنّبــةً  مسترســلةً  الأحــداثُ  وســارت  والانكســار،  والخيبــة 
الإقحــامَ والمغــالاةَ، فجــاء عنــوان الروايــة »قلــوب مــن نــار« مناســباً 
ــت  ــي وقع ــرة الت ــد باســم الجزي ــه رُفِـ لمقتضــى الحــال، خاصــة أنّ
ــرة »أمّ  فيهــا الأحــداث بشــكل خــاصّ في إمــارة »أبــو ظبــي«، جزي

النــار«. 

ونلاحــظ أنّــه غالبــاً مــا انتهــت تلــك العلاقــات بطــرق مؤســفة، 
تزوّجتــه  أن  وبعــد  الشــرع«،  »أســعد  أحبّــت  الزاجــي  فســميرة 
ــاء التــي كانــت تحــبّ ســليماً، فقــد  ــا علي بســنوات عــدة مــات، أمّ
انتحــرت؛ لأنّــه مــات إثــر مــرض عضــال، أمــا ربيــع فقــد حُــرِمَ 
مــن حبيبتــه يــارا أيضــاً، وبعدهــا تــزوّج بالممرضــة كريســتينا التــي 
ماتــت مــع جنينهــا إثــر مــرض خبيــث، واســتمرّت مأســاة ربيــع في 
الحــبّ، فظهــرت لــه امــرأة تدُعى نرجــس؛ لتـُــفاجئ الكاتبة المتلقّي 
بأنّــه لــم يعرفهــا؛ بســبب تغيّــر ملامــح وجههــا، فنرجــس هــي يــارا 
التــي رشّــها زوجهــا بمــادة كيماويّــة علــى وجههــا فشــوّهته، وتنتهــي 

حكايتهمــا بأخــذ الــزوج إلــى الســجن، وبــزواج ربيــع مــن يــارا.

يظهــر البعــد التاريخــيّ بقــوة في مفاصــل الرواية، فقد اشــتغلت 
ــة التــي جــرت في  عليــه الكاتبــة، مُســايرةً بذلــك الأحــداث الهامّ
فلســطين خاصــة، وأدّت إلــى مغــادرة كثيــر مــن النــاس باتجــاه 
»أبــو ظبــي«؛ لأســباب بعضهــا اقتصاديّــة، أو حســب الظــروف 

التــي مــرّت بهــا الشــخصيات.

إلــى جانــب  السياســية  الكاتبــة مســايرة الأحــداث  وتابعــت 
الأحــداث المجتمعيّــة بشــكل عفــويّ منســجم منــذ نكبــة فلســطين، 
مــروراً باجتيــاح الكويــت مــن قبــل العــراق، وصــولاً إلــى أحــداث 

ــكا.  ــنِ في أمري ــنِ العالميّ ــر البرجــنِ التجاريّ تفجي

بدأتهــا  التشــويق،  في  متموّجــاً  خطّــاً  الروايــة  ســلكت  لقــد 
الكاتبــة بموجــة مرتفعــة نســبيّاً، ثــم ســارت في خــطّ منحــدر 
ــه  ــه في الوســط، لكنّ ــى قمّت ــع منســوب التشــويق إل ــاً؛ ليرتف قلي
ــمّ يرتفــع  ــارب الخاتمــة، ومــن ث يعــود للانحــدار بقــوة عندمــا يقُ
اســتحضار  اللافــت  مــن  كذلــك  تمامــاً.  الخاتمــة  موجــة  في 
مــن  مختلفــة،  عربيّــة  بلــدان  مــن  الشــخصيّات  مــن  العديــد 
فلســطين، وســورية، ولبنــان، ومصــر، وغيرهــا، وكلهّــم مــن أصــول 
فلســطينيّة، جمعتهــم الظــروف للالتقــاء في جزيــرة »أمّ النــار« 

بشــكل خــاصّ. 

مــن الاتجاهــات المهمــة في الروايــة، لفــت نظــر المتلقّــي إلــى 
أهميــة وجــود الآثــار في جزيــرة أمّ النــار في أبــو ظبــي، حيــث 
كان يعمــل »عاهــد الغريــب« مــع بعــض البعثــات في التنقيــب عــن 
الآثــار، إلّ أنَّ هــذا الموضــوع بقــي غامضــاً نســبيّاً، وكذلــك لــم 
يتّضــح الســبب الــذي دفــع الســومري لســرقة بعــض قطــع الآثــار 

والاحتفــاظ بهــا في خيمتــه.

الروايــةُ بالمجمــل جــاءت حالــةً توثيقيّــةً للأحــداث الواقعيّــة 
التــي جــرت بــن دولتــي فلســطين وأبــو ظبــي، وذلــك بأســلوب 
ســهل وممتــع وجميــل، تتخلـّــلها الأجــواء الرومانســيّة حتــى في 

أصعــب المواقــف.
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يحُيلنــا هــذا القــول للشــاعر والكاتــب المســرحيّ الإنكليــزي 
الكتابــة  عليــه  تكــون  أن  يجــب  مــا  إلــى  براوننــغ«،  »روبــرت 
الإبداعيّــة، فمــا النفــع في أن يجُسّــد الكاتــبُ الواقــعَ، ويعُيــد 
اجتــراره كمــا هــو علــى الــورق؛ ليبعثــه مــن جديــد بــذات الملامــح 
ــة – رغــم  ــة وثائقيّ ــا نكــون أمــام كتاب والشــخوص والأســماء، هن
الكتابــة  مســارات  عــن  البعــد  كلّ  بعيــدةً  تبقــى   – أهميّتهــا 
الإبداعيّــة التــي تخلـُـقُ عوالــم موازيــة للواقــع، وتفُســح المجــال 
للقــارئ في أن يحُلّــق مــن خــال أجنحــة المبــدع في تلــك العوالــم.

عــد  الصُّ مــن  الكثيــر  علــى  الجائحــة  عصــر  في  لكنّنــا 
والمســتويات، فمــن الجائحــة البيولوجيّــة التــي شــهدها الكوكــب، 
ــح النفســيّة  ــى الجوائ ــى الآن، إل ــت آثارهــا مســتمرّة حت ــا زال وم
التــي خلفّتهــا النزاعــات والحــروب في المنطقــة، وأخفتهــا جــدران 

جائحة الكتابة
                                                                            عبير الديب

»يجبُ أن يتجاوز الإنسانُ متناول قبضته، وإلّ ما الهدف من وجود السماء«.
                                                   )روبرت براوننغ 1812 – 1889(

روبرت براوننغ 
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البيــوت وأســقفها، إلــى ظاهــرة الهبــوط في الموســيقى والأغنيــات 
بســبب  جائحــةً  أعتبرهــا  والتــي  الشــارع،  في  حاليــاً  الرائجــة 
ــى  ــار، إل ــط أو معي ــيّ دون ضاب ــوّث صوت ــيها وانتشــارها كتل تفشّ
الكثيــر الكثيــر مــن الأمــراض والمشــاكل التــي باتــت تأخــذ شــكل 
الجائحــة، لكــن أن يصــل الأمــر إلــى الكتابــة، فهــذا مــا لــم يكــن 

الُحســبان. في 

آفة البلاغة
في كتابــه »دفــاع عــن البلاغــة« يقــول أحمــد حســن الزيــات: »آفة 
الفــنّ الكتابــيّ أن يتعاطــاه مــن لــم يتهيّــأ لــه بطبعــه، ولــم يســتعن 
مُتطفّلــون  القلــم  اليــوم لصناعــة  الُمزاولــن  وأكثــر  بأداتــه،  عليــه 
وإغضــاء  النشــر،  وســهولة  الِمــداد،  رخــص  بهــا  أغراهــم  عليهــا، 
النقــد، فأقبلــوا يتملّقــون بهــا الشــهرة، أو يزجّــون بهــا الفــراغ، وكلّ 
جهازهــم لهــا ثقافــة ضحلــة، وقريحــة محلــة، ومحــاكاة رقميّــة«.

وبحكــم عملــي في التدقيــق اللغــويّ والتحريــر، مــع العديــد مــن 
الــوكالات الأدبيّــة، ودور النشــر العربيــة، بــتُّ أرى أنَّ الــكل يريــد 
ــا  ــداً، أو م ــاً، أو شــاعراً، أو ناق ــاً، أو مؤلّف ــاً روائيّ ــح كاتب أن يصب
إلــى هنالــك مــن هــذه الألقــاب الإبداعيّــة، التــي يحتــاج الوصــول 
إلــى ســاحلها الكثيــر مــن الجهــد والعمــل، والإلمــام الثقــافّي، وغنــى 
ــراءات المتنوّعــة في شــتّى  ــدْرٍ مــن الق ــر قَ ــة بأكب الحافظــة الذاتيّ
المجــالات، فمــاذا عــن خــوض غمارهــا دون أيّ مــن تلــك الأدوات.

وإن كانــت »العــدّة تلتــن المعلميــة« علــى حــد تعبيــر أهــل الشــام، 
فمــا هــي عــدّة المبُــدع التــي يحتاجهــا ليقــدّم مــادّةً ذات قيمــة، 

وأثــر علــى القــرّاء؟

آلة البلاغة 
ــي أعمــل  ــات في المخطوطــات الت ــيّ مــن محتوي إنَّ مــا يمــرّ عل
ب ذائقــة أيّ قــارئ مــع الوقــت، وهــذا  عليهــا، جديــر بــأن يخُــرِّ
أخطــر مــا أراه في الأمــر؛ لأنَّ الاستســهال الــذي وصــل إليــه 
البعــض، بــات ظاهــرةً مُلفتــةً لا ضابــط لهــا ولا ميــزان، فمــا 
الــذي جعــل هــذا الاستســهال ســمة شــبه عامــة عنــد الكثيــر مّمــن 
يحاولــون الكتابــة هــذه الأيــام؟ ومــا الــذي يحتــاج الكاتــب للتــزوّد 
ــة هــي هدفــه  ــح القــارئ طاقــة فكريّ ــجَ مــادّةً مشــعّةً تمن ــه؛ لينت ب

مــن القــراءة؟

ــة  ــع خــطّ الكتاب ــا أن نتتبّ ــى الســؤال أعــاه علين ــة عل وللإجاب
والنشــر رجوعــاً، ففــي الماضــي – وعلــى مــا يحكــي لنــا كبــار كتّابنــا 
وأدبائنــا مــن أبنــاء جيــل النضــال في هــذا المجــال – كان الكاتــب 
ــنِ مــن أجــل نشــر قصيــدة أو قصــة أو  أو الشــاعر يعانــي الأمرّي
روايــة، وقــد يضطــرّ لمراجعــة الجريــدة أو دار النشــر التــي أرســل 
مخطوطــه إليهــا – بالبريــد أو باليــد في أغلــب الأحيــان - يضطــرّ 
إلــى أن يراجعهــا عشــرات المــرات قبــل أن يحصــل علــى موافقــة 
قــرّاء يتمتّعــون  وموعــد مؤكّــد لنشــر مادّتــه، فهــي تمــرّ علــى 
بذائقــة عاليــة، تجعــل منهــم حكّامــاً صارمــن، لا يمكــن أن يقبلــوا 
ــة مــا،  ــر تزكي ــه عب ــأيّ عمــل لمجــرّد أنّهــم يعرفــون اســم صاحب ب
كمــا يحــدث الآن، فتزايــد عــدد دور النشــر الحديثــة، وســهولة 
الوصــول إليهــا لمــن يملــك ثمــن الطباعــة، يعُتبــر مــن أهــمّ أســباب 

هــذا الكــمّ الهائــل مــن الكتــب ذات المحتــوى الضّحــل. 

وفي أغلــب الأحيــان يكــون الواصلــون أشــخاصاً يملكــون كلّ 
شــيء، ولــم تبــقَ في نفســهم رغبــة يتمنّــون تحقيقهــا، فتراهــم 
ــة مصادفــةً؛ لتلمــعَ في رأســهم  يقــرؤون إحــدى الروايــات التجاريّ
ــى الإتيــان بمثلهــا، وكلّ شــخص  فكــرة أنّهــم مثقّفــون قــادرون عل
– بحســب بعــض الدراســات النفســيّة – يعَتبــر أنَّ قصــة حياتــه 
جديــرة بــأن تكــون روايــة أو فيلمــاً ســينمائيّاً حتــى، وربمــا يكــون 
هــذا صحيحــاً، لكنَّــه يحتــاج إلــى الكثيــر مــن الأدوات التــي يجــب 
ــة  ــى الأرصف ــا عل ــداً، لا ابتياعه ــداً روي ــب بناؤهــا روي ــى الكات عل

ــة.  والمقاهــي الثقافيّ

فــا يكفــي إطــاق اللحيــة، وارتــداء النظّــارات الطبّيّــة، والقبعــة 
المصنوعــة مــن الجــوخ، واحتســاء القهــوة مــن دون ســكّر ليصبــحَ 
الإنســان أديبــاً. ثــمّ إنّــه وبســبب المنصّــات الإلكترونيّــة التــي يكثــر 
واختــاط الحابــل  »الكتّــاب«،  هــؤلاء  المصفّقــون لأمثــال  فيهــا 
بالنابــل، والغــثّ بالســمين علــى المنابــر الرســميّة والأهليّــة، وبــات 

الأمــر مثيــراً للســخرية.

وبحســب الزيّــات »فــإنَّ آلــة البلاغــة الطبــع الموهــوب، والعلــم 
الخصــب،  والخيــال  الثاقــب،  الذهــن  فامتــاك  الُمكتسَــب«، 
والعاطفــة القويّــة، والأذن الموســيقيّة، مــن أهــمّ عوامــل تكــوّن 
أيّ جنــن إبداعــيّ داخــل الإنســان، لكنّهــا لا تكفــي وحدهــا إن 
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ــة الطبــع الموهــوب  ــم المكُتسَــب«، فتغذي ــم يلُقّحهــا الكاتــب »بالعل ل
بألــوان المعرفــة المختلفــة كفيلــةٌ بــألّ يدركــه الجفــاف، أو يعتريهــا 
الذبــول، ومعــارف الكاتــب هــي منابــع إنتاجــه، التي توسّــع مداركه، 
وقاموســه الشــخصيّ، وتجعلــه قــادراً علــى خلــق علاقــات جديــدة 
بــن المفــردات، فمــن دون التــزوّد الدائــم بالعلــوم والمعــارف، يغــدو 
الكاتــب مجــرّد »ســارد ألفــاظ، مقطّــع جمــل«. والقــول للزيــات. 

جــال  الأردنــيّ  والروائــيّ  للكاتــب  قــولاً  أيضــاً  أذكــر  وهنــا 
برجــس، يعبّــر فيــه عــن رؤيتــه لطبيعــة العمــل في الكتابــة، إذ 
يقــول: »الكتابــة الجــادّة مهمــة موجِعــة، ربمــا تســاوي ألــم الــولادة، 
إلــى شــمس جديــدة، أمــا الكتابــة الُمستســهلة فهــي  تــؤدّي  لكنّهــا 
مــرور نيــزك ليــس إلّ«. ويبقــى الســؤال الملُـّـح: أيــن هــذا الوجــع 

الــذي تبــزغ منــه الشــمس في مــا نقــرأ ونســمع اليــوم؟ 

العشوائيّات الأدبيّة
وكمــا أنَّ عشــوائيّات المــدن تعُتبــر تشــويهاً لمفهــوم المدَنيّــة، كذلك 
عشــوائيّات الأدب هــي تشــويه للمفاهيــم الأدبيّــة، فــأن يســافر 
شــخص مــا في ســياحة إلــى أوروبــا، ثــم يعــود إلــى بــاده بذكــرى 
أســعدته، لــم يعــد يكتفــي بالصــور الفوتوغرافيّــة ومقاطــع الفيديــو 
التــي توثّــق رحلتــه تلــك، بــل أصبــح يريــد أن يكتــب روايــة! نعــم يــا 
ســادة روايــة عــن ذلــك الأســبوع، وعمّــن التقــى بهــم خلالــه، وعــن 
الجــولات التــي حظــي بهــا في المتاحــف والمطاعــم، وعــن صبيّــة 
ــه،  ــا بحبّ ــوح له ــا دون أن يب ــاك، فأحبّه ــةً هن ــا مصادف ربمــا قابله

لكنّــه قــرّر أن يخُلّــد ذكراهــا بروايــة. 

روايــة يلُقيهــا في وجــه القــرّاء دون حبكــة، أو أزمــة، أو بنــاء 
شــخصيات ومســرح تتجــول عليــه تلــك الشــخصيات، مجــرّد حــوار 
ــا  ــة بســيطة لا ترقــى لأن يقصّه ــك متواصــل، ومشــاهد يوميّ ركي
جــارٌ علــى جــاره في جلســة سَــمر، فــإذ بهــا تصبــح روايــة، ناهيــك 
عــن الأخطــاء اللغويّــة التــي قــد تتجــاوز خمســة أخطــاء في السّــطر 
الواحــد، ويريــد صاحبنــا أن يطبعهــا وينشــرها، معتــدّاً بمحتواهــا 
أصحــاب  مــن  عليهــا  تعديــل  أيّ  في  راغــب  غيــر  ومســتواها، 
الاختصــاص، تعديــل قــد ينقــذ قارئــاً مــا مــن بلادتهــا، لــو أعجبــه 

غلافهــا مصادفــةً، وتــورّط بشــرائها مــن أحــد المعــارض. 

فكيــف يســتقيم لأيّ فــرد كان أن يدّعــي كتابــة روايــة، وهــو 
وهوغــو،  وهمنغــوي،  وتولســتوي،  ديستويفســكي،  يقــرأ  لــم 
ــرا، وهيســه،  ــح، مــروراً بكوندي ــب صال ــوظ، والطي ــب محف ونجي
وســاراماغو، وموروكامــي، وغــادة الســمان، وصــولاً إلــى إلينــدي، 
وعبــد الرحمــن منيــف، وعبــده خــال، وكويلــو، والكثيريــن غيرهــم 

مــن أربــاب الإبــداع في المجــال الــذي اختــاره.   

ــة مــع أحدهــم،  ــت تعيــش قصــة عاطفيّ ــة كان ــك صبيّ ــمّ تأتي ث
فتصُــدّع رؤوســنا بلحظاتهمــا الغاليــة، وعواطفهمــا الجيّاشــة، 
وتكتــب ديوانــاً شــعريّاً، لا ينتمــي إلــى أيّ جنــس مــن أجنــاس 
الشــعر أو النثــر في قاســم أو صفــة، بجمــل مكــرّرة منســوخة مــن 
هنــا وهنــاك، مجمّعــة كمــا »فرانكشــتاين«، لكنّهــا – وللأمانــة 
– لا تنســى القافيــة في نهايــة كلّ جملــة، وتريــد نشــر الديــوان 

والحصــول علــى لقــب شــاعرة. 

ثــم يهجرهــا الحبيــب فتسُــطّر ديوانــاً آخــر عــن آلام الغــدر 
والخيانة، وأوجاع الســهر بصحبة الدّموع والشّــموع، والمناشــدات 
التــي تذكّــر الحبيــب الهاجِــر بشــرف الخصومــة، ووجــوب حفــظ 
أســرار مــا كان بينهمــا. وفي النهايــة يتضمّــن الديــوان فصــاً 
مــن النصائــح، التــي قــد يعتــرض عليهــا كُتّــاب التنميــة البشــريّة؛ 
لأنّهــا تنــدرج ضمــن اختصاصهــم، فصديقتنــا العاشــقة المهجــورة 

تمنحهــا مــن صفــات القطعيّــة مــا يفــوق الوصايــا العشــر.

كلّ هــذا الكــمّ مــن العشــوائيّة في محتويــات المخطوطــات التــي 
تصلنــي؛ لتذهــب بعــد الأعمــال الجراحيّــة التجميليّــة – غيــر 
ــوع  ــم يعــد الن ــى دور نشــر ل ــان – إل ــر مــن الأحي ــة في كثي المجُدي
يعنيهــا، وإنّــا الكَــمّ ومــا تجنيــه مــن أربــاح، دفعهــا صاحــب العمــل 
ــه يدفــع ثمــن لقــب كاتــب أو شــاعر، وتنتهــي في مــا  ــاً منــه أنّ ظنّ

بعــد إلــى رفــوف معــارض الكتــب كتحصيــل حاصــل. 

ــر مــن إشــارات الاســتفهام  ــا الكثي ــات يرســم أمامن كلّ هــذا ب
حــول الضوابــط والأطــر التــي يجــب علــى الجهــات الثقافيّــة 
الرســميّة في بلادنــا العربيّــة، فرضهــا بصرامــة أكبــر؛ لأنَّ مجــرّد 
ــة كاتبهــا،  منــح تلــك الأعمــال موافقــة نشــر، هــو اعتــراف بأهليّ
الــذي ينفخــه الغــرور قبــل الحصــول علــى الموافقــة، ولكــم أن 
محســوب  غيــر  تســويق  أيضــاً  وهــو  بعدهــا،  الحــال  تتخيّلــوا 
لضحالــة، جــلّ مــا أتمنــاه ألّ تصــل مياههــا الآســنة إلــى رفــوف 

المكتبــات والمعــارض الأدبيّــة.
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مــن بــن الإشــكاليّات الثقافيّــة الملُحّــة في العالـَـم العربــيّ، يبــرز واقــع القــراءة بــن الواقــع والمأمــول، نعنــي علاقــة الشــباب بالمنُجــزات 
الإبداعيّــة علــى اختــاف أجناســها، مــن الروايــة إلــى القصــة، فالشــعر، فالمســرح، مســتندين إلــى الســؤال الكبيــر: هــل يقــرأ الشــباب 

العربــيّ اليــوم؟ ومــاذا يقــرأ؟ ومــا هــو تأثيــر الثــورة الرقميّــة )الفايســبوك وغيــره( علــى قراءاتــه ونوعيّتهــا. 

ــر  بهــذا التصــوّر كانــت لنــا هــذه المحطّــة مــن الحــوارات التــي أردناهــا تجــاوزاً عــن مجــرد عمــل اســتطلاعيّ إلــى فعــل ثقــافّي مؤثِّ
ــة. ومحفّــز للنهــوض بواقــع القــراءة في عالمنــا العربــي، إلــى مــا هــو أفضــل وأجــدى لأمتنــا العربيّ

ــد أنَّ »الشــباب  ــة الشــهيرة: »أمــة اقــرأ لا تقــرأ!«، ويؤكّ ــة تكــرار المقول ــب والقــاصّ المصــريّ عــادل عطي ــد الكات ــة، يعُي ــذ البداي من
ــة للقــراءة؛ لأنَّ وســائل التواصــل الاجتماعــيّ قضــت علــى البقيــة الباقيــة مــن شــغف القــراءة، وبعضهــم يميــل الــى  لــم يعــد لــه قابليّ
قــراءة الأدب في صورتــه الومضيّــة، كالقصــة القصيــرة جــدّاً، أو الهايكــو، وإذا قــرؤوا بقيــة الأجنــاس الأدبيّــة الأخــرى، فليــس لديهــم 
الاســتعداد للاجتهــاد في ســبر أغــوار النّــصّ، وإذا أصبحــت القــراءة كالمــاء والهــواء، لأمُكــن للشــباب المثقّــف توصيــل رســالته لتنميــة 

الوعــي المجتمعــيّ، أمــا التفاعــل الرقمــيّ، فقــد أفــرز أســلوباً جديــداً للمتلقّــي، يتمركــز علــى الإيجــاز والتشــويق«. 

واقع القراءة الشبابيّة 

في العالـَم العربّي الإسلاميّ
                                                                                                    هشام أزكيض
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أمّــا القــاصّ العراقــيّ علــي الســباعي، فينظــر إلــى القــراءة 
ــة متفاقمــة، »فكثيــر مــن الشــبّان اليــوم لا يقــرؤون،  كأزمــة ثقافيّ
وهــذا يــدلّ أنَّ ثمّــة »أمُّيّــة« مــن نــوع آخــر متفشّــية في أوســاطهم، 

ــر مثقــف«.  ــا أمــام جيــل غي ــي أنّن تعن

وهــو يعتبــر »أنَّ مــا يكتبونــه مــن كتابــات صادقــة وشــجاعة، 
الرقمــيّ  »الأدب  أنّ  مضيفــاً  العربــي«.  عالمنــا  إنقــاذ  بإمكانهــا 
ــة  ــيّ أزم ــث حــلّ النشــر الإلكترون ــح هــو أدب المســتقبل، حي أصب
القــراءة لــدى الشّــبّان؛ لأنَّــه أســهم وسيسُــهم في توفيــر الكتــاب 

لهــم دون كلفــةٍ تذُكــر«. 

ومــن ســورية تؤكّــد الشــاعرة فائــزة القــادري أنَّ »واقــع المطالعــة 
بشــكلٍ مُــرضٍ أو أقــلّ مــن المرُضــي، وهــذه نســبة قليلــة، الشــباب 

يميلــون إلــى قــراءة الروايــة، ثــم القصــص، ثــم الشــعر، كمــا أنَّ 
المجتمــع في حاجــة إلــى تنميــة يقودهــا تفكيــر شــبابيّ متجــدّد، 
لكــنَّ الشــباب العربــيّ مُحــاط بكثيــر مــن الإعاقــات والظــروف 
القاســية التــي تبعدهــم عــن مياديــن التنميــة، وتفقدهــم الأدوات 
إنَّــه »ســاحة  الرقمــيّ، فتقــول  لذلــك«. وعــن الأدب  الحقيقيّــة 
ــا هــي تســيير  ــن نســمّيها يقظــة، إنّ ــا، ل ــة رغــم فوضويّته خلّق

ــنّ«.  ــة نحــو منحــى مع ــة الأدبيّ الذائق

الكاتــب الســعودي عبــد العزيــز المزينــي يعتبــر أنَّ »علاقة شــباب 

اليــوم بالكتــاب والأدب ليســت علــى مــا يــرام، كمــا أنَّ هنــاك خلــاً 
كبيــراً عنــد الطــاب في المــدارس عــن مفهــوم الكتــاب، وماهيّتــه، 
وقيمتــه، ونحــن نشــهد تراجعــاً ملموســاً في دور الجامعــات مــن 
ناحيــة العــودة بالطــاب إلــى الكتــب، مــع اختفــاء الأدوار الثانويّــة 

والأنشــطة الطلابيّــة المتعــدّدة، ومــن ضمنهــا القــراءة«. 

بهــذا المســتوى تنظــر الكاتبــة الأردنيّــة صفــاء الحطــاب إلــى أنَّ 
ــه يميــل لقــراءة  ــى القــراءة، لكنَّ »معظــم شــباب اليــوم لا يقُبــل عل
الأدب الروائــيّ تحديــداً، والاهتمــام بالشــعر، وإن كان ذلــك بنســبة 
أقــلّ«. وتعتبــر الحطــاب أنَّــه »مــن الصعــب تحقيــق الإســهام في 

تنميــة المجتمــع في ظــلّ الظــروف الراهنــة، كمــا أنَّ الفضــاء الأزرق 
يقــدّم للشــباب المقُبِــلِ عليــه وجبــات خاليــة مــن الدســم الفكــريّ 

والثقــافّي«. 

أنَّ  الشــرنوبي  حنــان  الناقــدة  الدكتــورة  تؤكّــد  مصــر  ومــن 
فيــه  لمــا  المجتمــع؛  تنميــة  في  كبيــراً  دوراً  العربــيّ  »للشــباب 
اليــوم عــن  أديــب  مــن طمــوح ورغبــة في الإصــاح. ويختلــف 
أديــب الأمــس؛ نظــرًا لاختــاف الأجيــال والثقافــات ووســائل 
التكنولوجيــا، ولذلــك نلاحــظ نمــو الوعــي لــدى شــباب اليــوم 
عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــيّ، التــي أيقظــت فيهــم روح 

وأدبًــا«. نقــدًا  الإبــداع، 

متشــائمة،  فتبــدو  عبــاس،  ســلوى  الســوريّة  الكاتبــة  أمّــا 

في  تراجعــاً  نــرى  الآن،  نعيشــها  التــي  الظــروف  ظــلّ  »ففــي 
ــة شــبابنا يكتفــون في  مجــال القــراءة، ويؤســفني القــول إنَّ غالبيّ
تعاطيهــم مــع الكتابــة بالشــعر أو النصــوص القصيــرة، بعيــداً عــن 
الخــوض في الروايــة، إلّ أنَّ الأثــر الأقــوى والأهــمّ، هــو الــذي 
تتركــه الموضوعــات التــي يتناولهــا الكاتــب في أعمالــه، مــا يؤكّــد 
ــدوره  ــه ب ــه، وإيمان ــب لمهمّت ــة وجــدوى إدراك الكات ــة الكتاب فاعليّ

تجــاه مجتمعــه«.

وإلــى الشــاعر الفلســطينيّ نــزار أبــو ناصــر، الــذي يــرى مشــهد 

القــراءة مُتراجعــاً، »إلّ مــن بعــض التعالقــات مــع الروايــة الحديثــة 
ــعر عنهــا. وســائل التواصــل شــكّلت  والمتُرجَمــة مــع تأخّــر الشِّ
جُــدد، ومدوّنــات شــخصيّة،  كتّــاب  تعامــاً رئيســيّاً في ظهــور 
وبرامــج دردشــة، ويبقــى التحــدّي الأكبــر في مواجهــة الاستســهال 

والتســطيح بجميــع أنواعــه«.

الســوريّة،  والشــاعرة  الكاتبــة  الســمّان،  فــؤاد  غــادة  أمّــا 
»الفــرد  أنَّ  تــرى  خاصــة،  برؤيــة  القــراءة  مســألة  فتستشــكل 
العربــيّ يقــرأ ربمــا أكثــر مــن أيّ قــارئ آخــر في العالــم، ولكــن 
ينقصــه المنهجيّــة والتخصصيّــة في تحديــد مجــال اهتماماتــه، 
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ــة المجتمــع مــن  ــاهم في تنمي ــيّ يسُ ــد أنَّ الشــباب العرب ومــن المؤكّ
نــواحٍ مختلفــة، ولكــن للأســف الظــروف غيــر ملائمــة نهائيــاً، 
والعوائــق أكثــر مــن أن تُصــى مــع شــيوع النــت، وتجــرّؤ الجميــع 

علــى فعــل الكتابــة كوســيلة تعبيــر متاحــة«. 

الكاتــب الأردنــيّ موســى إبراهيــم أبــو ريــاش، يشــير إلــى أنَّ 
»القــراءة في العالــم العربــيّ ليســت أولويّــة أو ضــرورة، إلّ عنــد 
نســبة ضئيلــة تقــرأ الروايــة، ثــم القصــة والشــعر، وقليــل مــن 
يلتفــت إلــى الكتــب الفكريّــة والفلســفيّة والدينيّــة«. وهــو يـُقِـــرّ بــأنَّ 
»الشــباب قــادر علــى توعيــة المجتمــع مــن خــال نوعيّــة مــا يكتــب، 
لكــن مــا ينُشــر مــن أدب رقمــيّ لــم يســهم في اليقظــة، ومــع ذلــك، 

ــن«.  ــو مــن مبدعــن حقيقي ــإنَّ منصــات التواصــل لا تخل ف

أمّــا الشــاعر محمــد مصطفــى خميــس، فينظــر إلــى وجــود 
ــن  ــون هــم الذي ــيّ، »قليل ــم العرب أزمــة حــادّة مــع القــراءة في العال
يقــرؤون، والنخبــة هــم الذيــن يميلــون إلــى قــراءة الأدب، والروايــة 
لــدى  إلّ  رائجــة الآن  لــه ســوق  ليــس  والشــعر  المرغوبــة،  هــي 
التــراث  اســتيعاب  اليقظــة الحقيقيّــة فتكــون في  أمــا  النخبــة. 
وفهمــه، وحفــظ مــا يلــزم، وهــذا مــا لا يتُيحــه الأدب الرقمــيّ إلّ 

بنســب لا تعُــن علــى تحقيــق الغايــة«. 

الكاتــب والفنّــان العراقــي علــي إبراهـــيم الدليمــي يتأسّــف؛ لأنَّ 

»هنالــك اليــوم %5 مــا زالــوا متمسّــكين بقــراءة الأدب في الرواية، 
ــيّ  ــرة، أو الشــعر الحــرّ حصــراً. الشــباب العرب أو القصــة القصي
قــادر علــى الإســهام بوعــي المجتمــع، شــرط أن يكــون خلفَــهُ دعــمٌ 
، أو مــن منظّمــات المجتمــع المدنــيّ، كمــا أنَّ تفاعلــه مــع  رســميٌّ
الأدب الرقمــيّ )الفيســبوك(، أســهم في يقظــة الأدب نوعــاً مــا؛ 

لأنّنــا نعيــش عالــم الســرعة في كلّ شــيء«. 

ويتشــاءم الكاتــب التونســيّ عبــد العزيــز الهمّامــي، فيقــرّر أنّنــا 
»نحــن اليــوم أمــام جيــل جديــد معظمــه لا يقــرأ! ولكنّنــا نجــد 
شــريحةً واســعةً مّمــن يهتمّــون بــالأدب، كالقصــة والرواية والشــعر، 

أغلبهــم مــن أبنــاء المــدارس والجامعــات، الّذيــن يتفاعلــون اليــوم 

للعمــل علــى تنميــة الوعــي الجماعــيّ، ولعــلّ الشّــبكة العنكبوتيّــة 

ــة تســويق هــذا  ــدى أهمّيّ ــى م ــرّف عل ــا ســبل التع ــرت لن ــد وفّ ق

ــه شــبابنا  ــل أن يســتلهم من ــذي نأم ــر، ال ــافّي الكبي ــد الثق الرّصي

العبــرة بالإقبــال علــى القــراءة«. 

أمّــا الكاتــب المصــري منيــر عتيبــة، فينظــر إلى المســألة بتفاؤلٍ! 

إذ »تزايــدت معــدلات القــراءة في الســنوات الأخيــرة، الورقيّــة 

ــة وأدب  ــراءة الرواي ــى ق ــلٌ شــبابيٌّ إل ــاك مي ــة، وهن أو الإلكترونيّ

الرحــات«. ويــرى عتيبــة أنَّ الشــباب العربــيّ »يسُــهم بالطبــع 

ــا أكثرهــا مــن الشــباب، ولديهــم  في تنميــة المجتمــع، فمجتمعاتن

طاقــات عديــدة وفعّالــة، أمّــا الأدب الرقمــيّ )الفايســبوك(، فقــد 

أثّــر علــى معــدلات القــراءة، وتنــوّع مصــادر المعرفــة والإبــداع 

ــة«. بأشــكاله المختلف

أمّــا الكاتبــة والقاصّــة العُمانيّــة عائشــة بنــت جمعــة الفارســيّة، 

علــى  نفســها  التــي فرضــت  المعلوماتيّــة  »الثــورة  علــى  فترُكّــز 

القــراءة، وأصبحــت القــراءات الســريعة أكثر انتشــاراً، وباعتقادي 

فــإنَّ القصــص والروايــات تســيطر علــى الانتشــار الإعلامــيّ، ولا 

شــكّ أنَّ الشــباب العربــيّ قــادر علــى الوصــول إلــى تنقيــة وتصفية 

العقــول بالطريقــة الصحيحــة؛ مــن خــال انتقــاء الأدب الراقــي، 

وإدارة دفّــة توظيــف المواقــع الإلكترونيــة المتنوّعــة«. 

وينُبّــه الكاتــب أنــوار الشــمالي إلــى خطــر انحســار القــراءة، 

»والعمــل علــى نشــر عــادة القــراءة، في ظــلّ الاكتفــاء بالقــراءة 

ــه  ــل محــدود إلي ــا الأدب فالمي عــن شاشــة الجــوّال وللأســف. أمّ

مــع تفضيــل الروايــات، لا ســيما المتُرجَمــة«. ويــرى الشــمالي »أنَّ 

الشــباب قــادر علــى تنميــة المجتمــع في حــال توافــرت الظــروف، 

وأنَّ الأدب الرقمــيّ أســهم في انتشــار الأدب، إنّــا بشــكل محــدود 

ــد«.  علــى حســاب النــص الجيّ
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أمّــا الباحثــة المغربيّــة في تحليــل الخطــاب المســرحيّ كريمــة 

كربيطــو، فتؤُكّــد أنَّ الفعــل القرائــيّ غيــر واضــح، بــل ملتبــس؛ 

ــاً  ــو إحصائيّ ــا ول ــى دراســات سوســيولوجية تضعن ــر إل ــه يفتق لأنَّ

أمامــه. ومــن وجهــة نظرهــا، فــإنَّ واقــع القــراءة في العالــم العربــيّ 

ضعــف  علــى  تــدلّ  الإحصائيــات  لأنَّ  الســمات؛  واضــح  غيــر 

القــراءة في الوطــن العربــيّ، بينمــا المتُحقّــق هــو إقبــال مختلــف 

ــة هــذا  ــة، وطبيع ــب الإلكترونيّ ــب، وخاصــة الكت ــراءة الكت ــى ق عل

بكتــب  تعُنــى  إلــى موضــة قرائيّــة  الإقبــال، أصبحــت خاضعــة 

التنميــة الذاتيّــة، وتطويــر المهــارات الفرديّــة، مــا جعــل الفعــل 

ــة  القرائــيّ مقرونــاً بالجانــب النفعــيّ الــذي يخــدم أغراضــاً مِهْنيّ

بالخصــوص. 

إنَّ اقتصــار الشــباب علــى هــذا النــوع مــن الكتــب، جعــل تفاعلــه 
مــع الأدب غيــرَ واضــحٍ ومبهمــاً في الآن ذاتــه، فالــكل يراهــن علــى 
الكتابــة، ويقُصــي البعــد القرائــيّ، وهــذا مــا انعكــس ســلباً علــى 
الــذوق الجمالــيّ الســائد، وهــو مــا حتّــم عــادات قرائيّــة جديــدة، 
ــر تجــاوز  ــل الأم ــه، ب ــاً لكتابات ــكلّ ينتظــر قارئ ــب، وال ــكلّ يكت فال
إلــى الوصايــة القرائيّــة، مــن خــال الاطّــاع علــى الملُخّصــات أو 
الكتــب المســموعة، وهــذا إشــكال متشــعّب، قــد يفتــح أفقــاً لمفهــوم 

انتفــاء القــراءة.  

ــه مقاصــده،  ــيّ مرهــون بوعــي، وهــذا الوعــي ل ــل قرائ كلّ فع
وإذا مــا اختلـّـت هــذه القاعــدة، فــإنَّ الأمــر ســيضعنا أمــام مجتمــع 
يدّعــي القــراءة، وفي كلّ ادّعــاء، نفــي للوعــي، وللوظيفــة التــي مــن 

شــأنها أن تســمو بــالأذواق والمشــاعر والمعــارف.

منحوتة الفنان نبيل نجدي/ السعودية
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أتّم الأســيرُ الفِلسَْــطينيّ حســام زهــدي شــاهين كتابــة روايتــه »زغــرودة الفنجــان« عــام 2013 مــن ســجن جلبــوع المركــزيّ، 
حيــث إنَّــه مُعتقَــلٌ في الســجون الإســرائيليّة منــذ عــام 2004، ومحكــوم عليــه بالســجن مــدة 27 عامــاً. 

تبــدأ أحــداث الروايــة باعتــراف مــازن لصديقــه عمــر بأنَّــه يعمــل لصالــح المخابــرات الإســرائيليّة، فيقــصّ كيفيّــة تجنيــده، 
والطــرق التــي اتّبعهــا هــو نفســه لتجنيــد عمــاء آخريــن، كمــا يطلــب مــازن مــن عمــر مســاعدته لاغتيــال ضابــط المخابــرات 

الــذي جنّــده، والمدعــوّ بالكابــن مــودي. 

رواية »زغرودة الفنجان« 

من سجون الاحتلال:

أساليب التلاعب النفسّي لتجنيد العملاء
                                                                                                                                        أماندا أبو نحلة
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ــن في اعتــراف مازن، نجد أنَّ المخابرات الإســرائيليّة  عنــد التّمعُّ
قــد اتّبعَــت إســتراتيجيّةً معيّنــةً لتجنيده، مُســتخدمةً عدة أســاليب 
تلاعــب نفســيّ لتنــال مرادهــا، ولا تــدلّ هــذه الأســاليب إلّ علــى 
الفهــم الإســرائيليّ العميــق لطبيعــة الشــعب الفلســطينيّ، ونفســيّة 
وعقليّــة أفــراده، والتــي تـَـــمّ توظيفهــا لخدمــة أهــداف الاحتلال. 

إذن مــا هــي أســاليب التلاعــب التــي اتّبعتهــا المخابــرات لتجنيــد 
العملاء؟

توظيف اللهجة الفلسطينيّة والأقوال الشعبيّة 

توجّــه مــازن يومــاً مــا إلــى القــدس باحثــاً عــن عمــل؛ ليعُيــل 
لــه  نفســه وزوجتــه الحامــل، ولــم يكــن بحوزتــه تصريــح مــرور يخُوِّ
الدخــول للمدينــة، فاضطــرّ إلــى ســلوك طريــق ترابيّــة تلتــفّ حــول 
الحاجــز العســكريّ عنــد مدخــل القــدس، فأمســكَتْ بــه قــوةٌ مــن 
الجيــش الإســرائيليّ، وأخذتــه إلــى مركــز الشــرطة، وهنــاك التقى 

برجــل شــرطة ذي شــقار ضــارب علــى الُحمــرة. 

وعلــى الرغــم مــن أنَّــه يبــدو روســيّاً، إلّ أنّــه بــدأ الحديــث 
بلهجــة فلســطينيّة: »أنــا بعــرف منيــح شــو يعنــي إنّــه الإنســان 
يكــون عنــده زوجــة وأولاد، ومــش عــارف كيــف يعيشــهم، ولمـّـا 
فحصــت ملفــك ولقيــت إنّــه نظيــف، قلــت لحالــي والله حــرام 
شــاب متلــك يتبهــدل هيــك بهدلــة، قلــت لازم أســاعدك وأجيبلــك 
تصريــح تشــتغل عليــه، وتجيــب لعيلتــك لقمــة نظيفــة يوكلوهــا 

آخــر النهــار، شــو رأيــك؟«. 

الكابــن  المخابــرات  ضابــط  إلــى  مشــيراً  الشــرطيّ  وأكمــل 
مــودي: »في صديــق إلــي هــو يللــي بــدو يســاعدك، أنــا بــدي آخدك 
لعنــده، وهنــاك بتتفاهــم أنــت وإيــاه، وهــذي نصيحــة ببــاش مــش 
بمصــاري، بتوفــر عليــك ســجن ســتة شــهور، وانــت حــرّ، يــا بتقبــل 
النصيحــة يــا بترفضهــا، وأنــا مــا بتغيّــر علــيَّ إشــي، أنــت بتطلــع 

مــن هــان علــى الســجن وأنــا بظــلّ محلــي«. 

- »أنــا موافــق أشــوف صاحبــك، بشــرط إذا مــا اتفقنــاش 
يــوم«. ولا  ومنحبســش  تروحنــي 

- »بوعــدك إنــي أبــذل لــك كلّ جهــدي علــى شــان أطلعــك مــن 
هالورطــة، والباقــي علــى همتــك وعلــى الله، الصراحــة راحــة، 
مــش هيــك بتقولــوا عندكــم؟ إذا حابــب الســوق إتســوق، وإذا مــش 

حابــب، بــن الشــاري والبايــع يفتــح الله«.

- »خلص أنا ارتحت لك وبدي أجرّب«.

- »منيــح كثيــر، بوديــك علــى غرفــة لحالــك، وبوديلــك أكل، 
أكيــد إنّــك جوعــان«.

- »على لحم بطني من الصبح الله وكيلك«.

ــا إلــى أنّ اللغــة الأولــى هــي لغــة الشــخص  تجــدر الإشــارة هن
التــي اكتســبها في طفولتــه مــن دون جهــد، أمــا اللغــة الثانيــة، 
مشــحونة  الأولــى  اللغــة  وتعَُــدّ  منــه،  وإدراك  بجهــد  فيتعلمّهــا 
عاطفيــاً بســبب اكتســاب المتحــدّث إياهــا في الصغــر مــن البيئــة 
المحيطــة، العائلــة والأصدقــاء، عــن طريــق العديــد من الســياقات، 
ــى  ــت، والمدرســة، والمســجد، وغيرهــا. إذن تضــمّ اللغــة الأول البي
– العربيــة علــى ســبيل المثــال – مخزونــاً كثيفــاً مــن العاطفــة 

النابعــة مــن التجــارب الحياتيّــة أثنــاء اكتســابها وممارســتها.

ومــن جهــة أخــرى، لا تضــمّ اللغــة الثانيــة – الإنجليزيــة مثــالاً – 
ذات القــدر مــن المشــاعر، مــا يجعلهــا الخيــار المفضّــل للأشــخاص 
ــر عــن مشــاعر الحــبّ، والغضــب، والحــزن،  ــة للتعبي ــي اللغ ثنائي
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وغيرهــا مــن الحــالات العاطفيّــة الحــادة، إذ توفّـــر اللغــة الثانيــة 
بعُــداً عاطفيّــاً بــن المتحــدّث وتجاربــه، مــا يســمح لــه بالتعبيــر 

عنهــا مــن دون حــرج.

ما علاقةُ هذا بتجنيد العملاء؟ 

كان سيشــعر مــازن بالغرابــة لــو اســتخدم الشــرطي الإســرائيليّ 
علــى  اللغــة  اختــاف  ســيؤكّد  إذ  معــه،  حديثــه  في  العبريّــة 
اختلافاتهمــا، وتجليّهــا كحواجــز نفســيّة بينهمــا، كمــا ســيركّز 
ــا  ــاد، مّم ــب في الب ــال كجســد غري ــة الاحت ــى حقيق الضــوء عل
ــراً الفلســطينيّ منــه.  ســيباعد بــن مــازن والشــرطيّ نفســيّاً، مُنفِّ

ولتحقيــق أثــر معاكــس، اســتخدم الشــرطيُّ العربيّــةَ )لغــة مــازن 
بينهمــا، حيــث  اللاواعــي  الوهمــيّ  النفســيّ  للتقريــب  الأولــى( 
يربــط مــازن اللغــة العربيّــة بمشــاعر الألفــة والقرابــة؛ نظــراً 
ــة منــذ  لممارســته إياهــا عبــر مختلــف التجــارب والمراحــل العمريّ

اكتســابها.  

وينطبــق ذات الأمــر علــى اللهجــات، حيــث يتعمّــد الشــرطيّ 
ــم  ــةٍ ل ــحٍ واعتياديّ ــق جــوٍّ مري التحــدّث باللهجــة الفلســطينيّة لخل
يكــن مــازن ليشــعرَ بهــا لــو تحــدّث معــه بلهجــة أخــرى. هكــذا 
لــم يشــعر مــازن أنّــه يخاطــب عــدوّاً، بــل مجــرّد فلســطينيّ آخــر، 

ــه.   ــه وعي ــا يدرك ــاً لم خلاف

أمّــا اســتخدام الأقــوال الشــعبيّة الفلســطينيّة، فإنَّــه يخــدم 
الهــدف ذاتــه، إذ لــن يتمكّــن أحــد مــن توظيفهــا في الحديــث 
ــى  ــك عل ــر ذل ــرى أث ــيّ إلّ الفلســطينيّ، ون ــح وطبيع بشــكل صحي
مــازن عندمــا قــال للشــرطيّ في نهايــة الحديــث: »خلــص أنــا 
ــة هــذا التوظيــف اللغــويّ، إلّ  ارتحــت لــك«. وبالرغــم مــن فاعليّ
أنّ فاعليّتــه مقترنــة بتهيئــة الظــروف المناســبة كمــا ســنرى أدنــاه.

تسليح الاحتياجات والنقص

إنّ التقريــب النفســيّ اللاواعــي بــن المتحدّثــن ليــس كافيــاً 
لتجنيــد عميــل، يجــب أولاً تهيئــة الظــروف الملائمــة التــي تجعــل 

ــار الوحيــد،  ــه الخي ــرات، يبــدو كأنَّ ــار العمــل مــع المخاب مــن اختي
وتتمثّــل هــذه »الظــروف« في اســتهداف الشــخص المناســب في 

الوقــت المناســب. 

وفي مثــال »زغــرودة الفنجــان«، يعــدّ مــازن هدفــاً مثاليّــا؛ً نظــراً 
عائلتــه،  تهُــدّد تماســك  باتـَـتْ  التــي  الماديّــة  والضائقــة  لفقــره 
مقابــل  معــه  العمــل  عليــه  المخابــرات  عــرضَ ضابــط  ولذلــك 
الحصــول علــى عمــل ودخــل ثابــت، كمــا أكّــد لــه أنّ المعلومــات 
ــه العمــاء  ــةً بمــا يقدّم ــة وبســيطة« مقارن ــي ســيقدّمها »تافه الت

الآخــرون. 

لكنَّ مازناً ليس الفقير الوحيد، فلماذا وقع الاختيار عليه؟ 

ــبَ الكابــن  ــي: طل ــك التال ــل ذل ــر مــازن لشــخصيّته، ودلي اختي
مــودي منــه التقــرّب مــن فئــات معينــة بدواعــي التجنيــد، فنصحــه 
قائــاً: »عليــك البحــث عــن الشــخصيات الضعيفــة أصــاً، وليــس 
ــن  ــربْ م ــف، اقت ــاط الضع ــة نق ــة صاحب عــن الشــخصيات القويّ
ــبْ نوعــن، اقتــرب مــن الطائــش والمكبــوت، وتجنّــب  نوعــن، وتجنَّ

الملتــزم والمنفتــح«. 

إذن، هل مازن ذو شخصية ضعيفة؟ 
أمــام نفســه، عندمــا قــال لعمــر:  إلــى ضعفــه  أشــار مــازن 
»انغمســتُ في حســاب الملــذّات والتســهيلات التــي ســأجنيها بعــد 
مباشــرتي بالعمــل )مــع المخابــرات(، لــن أقــول إنَّنــي كنــت ضحيــة 
خديعــة ومكــر كمــا جــرت العــادة؛ لتبريــر مثــل هــذه الأعمــال، فأنــا 

ــة شــرور نفســي ومطامعهــا«.  كنــت ضحيّ

استغلال طبيعة الشعب الفلسطينيّ
قــال الكابــن مــودي مــرة لمــازن: »المجتمــع الفلســطينيّ بطبيعتــه 
مــن  متناقضــة  مجموعــة  وتحكمــه  مغلــق،  عشــائريّ  مجتمــع 
العــادات، والتقاليــد، والمــوروث الثقــافّي والدينــيّ، وفيــه الكثيــر 
مــن الحــال، والحــرام، والعيــب، ونعتبــر هــذه النقــاط نقــاط 
ــا«. وفي موضــع آخــر: »الأســلحة التــي يمكــن  ضعــف بالنســبة لن
والمــرأة،  بالمــال،  تتمثّــل  مآربــك  إلــى  للوصــول  تســتخدمها  أنْ 

والانتقــام«. والحــبّ،  والمخــدّرات، 
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مُتبعــاً هــذا التوجيــه، تقــرّب مــازن مــن شــابين في بدايــة عملــه، 
ســمير ونــادر، مســتغلًّ معاناتهمــا بســبب التهميــش، والعنــف، 
بمشــاكلهما،  الاهتمــام  مــن  القليــل  فمــع  المــاديّ،  والحرمــان 
ودعوتهمــا لتنــاول الأطعمــة علــى حســابه، بــدأ الشــابان بالتحــدّث 
عــن حارتهمــا والمظاهــرات فيهــا، فطلــب منهمــا مــازن تزوديــه 
بمعلومــات عــن المظاهــرات؛ بحجــة أنّ انشــغاله يمنعــه مــن متابعــة 

ــا.  مســتجدّاتها والمشــاركة فيه

حصــل الشــابان علــى المــال باســتمرار مقابــل المعلومــات التــي 
قدّماهــا، فشــكّتْ ســميرة، أخــت ســمير، بمصــدر مالــه، وهدّدتــه 
بإخبــار والدهمــا في حــال لــم يعتــرف لهــا بســرّ نفقاتــه المتزايــدة، 
كان والــد ســمير يضربــه علــى أقــلّ هفواتــه، ويحرمــه مــن أدنــى 
مــرور  مــع  أكثــر جدّيّــةً  تهديــدات ســميرة  وبــدت  احتياجاتــه، 
الوقــت، فلجــأ ســمير إلــى مــازن ليســاعده علــى حــلّ هــذه الأزمــة، 
ومــا كان مــن مــازن إلّ أن طلــب مــن ســمير تصويــر أختــه بوضعيّــة 
معينــة، ويسُــلمّه الصــور. مــا أن تّم ذلــك، حتّــى ســلمّ مــازن الصــور 
للكابــن مــودي الــذي دبلجهــا ليخلــق »فضيحــة«، وبهــذه الفضيحة 

تّم تهديــد ســميرة، إمــا الصمــت أو الفضيحــة. 

 – بهــذه الخطــة باعتبارهــا – ظاهريّــاً  أقنــع مــازن ســميراً 
»إجــراءً احترازيــاً« لحمايتــه، إلّ أنّ الصــور في الواقع كانت وســيلة 
لإحــكام قبضــة مــازن علــى ســمير وتجنيــده رســمياً وتجنيــد أختــه 
في مــا بعــد. أمــا الإيقــاع بنــادر فــكان مشــابهاً، اســتغلالاً للنــزوات 

والحرمــان المــاديّ، وكاميــرا توثّــق مــادةً للتهديــد. 

مجــرد  أو  وكاميــرا،  منــوِّم  الطريقــة؛  بــذات  التجنيــد  تتابــعَ 
كاميــرا ودبجلــة الصــور والفيديــو، أصبــح كلّ مــن واجــه خطــر 
ــى  ــاً، باســتثناء امــرأة واحــدة، حيــث أصــرّت عل الفضيحــة عمي
إخبــار زوجهــا بحقيقــة مــا تعرضَــتْ لــه مــن اســتغلال للعمــل 

لصالــح المخابــرات، إلّ أنَّهــا قتلــت نفســها مــن دون أنْ تفشــي 
بقصّتهــا، حيــث أخبرهــا زوجهــا: »الاغتصــاب كالمــاء، لا يناســب 
إلّ إذا هيّــأت لــه الأرضُ مجــراه، ولطخــة العــار لا يغســلها إلّ 
الــدم، فالمــرأة الأصيلــة لا تدخــل المــكان الــذي يعتريــه الشــبهات«. 
قــال الكابــن مــودي: »المــرأةُ ســاحٌ إذا أجــدتَ فــنَّ اســتخدامه، 
ــي مــن الممكــن أنْ  ــات الت ــر مــن العقب ــبَ في تجــاوز الكثي ــن تغُل فل
فهــذا  ثقافتكــم،  المــوت في  يقابلــه  الشــرف  تعتــرض طريقــك، 
دهــا؛ لأنَّ كلّ غشــاء بــكارة نفضّــه،  يسُــهّل علينــا المهمــة ولا يعُقِّ
ــل الأمــان  ــم تكــن تمثّ ــى وإنْ ل ــاً مــن المــوت، حت ــا خوف يهــرب إلين
بالنســبة إليهــم، فالخطــر المؤلــم خيــر مــن الخطــر القاتــل، وأيــن 
المفاجــأة في ذلــك؟ فهــذه هــي طبيعــة المجتمــع عندكــم؛ لأنَّ نشــأة 
الفــرد لا تقــوم علــى مواجهــة الأخطــاء وتصحيحهــا، لا أحــد 

ــل قســوة المجتمــع«. ــه تحمّ يمكن

مادة مُستهلَكة

أصبــح العمــاء الذيــن جنّدهــم مــازن أكثــر نشــاطاً وفائــدة منــه 
في تقــديم المعلومــات للمخابــرات؛ حمايــة لأنفســهم مــن الفضيحــة 
التــي هدّدهــم بهــا. ومــع مــرور الوقــت، قلـّـت أهميــة مــازن للكابــن 
مــودي، وأدرك أنّــه مجــرّد مــادة مُســتهلكَة، وقطعــة صغيــرة في 

الشــبكة التــي ســاهم في إيجادهــا. 

الأخلاقــيّ  وعيــه  إلــى  تدريجيّــاً  العــودة  وبــدأ  مــازن  تيقّــظ 
وضميــره، عندمــا اقتــرب خطــر الفضيحــة والتجنيــد مــن زوجتــه 
وبناتــه علــى يــد العميــات اللاتــي جنّدهــن بنفســه، عــاوة علــى 
ذلــك، أدرك مــازن أنَّ صديقــه عمــر ســيغُتال عندمــا طلــب الكابتن 
مــودي جمــع المعلومــات عنــه، وهنــا نَمــتْ بــوادرُ التغييــر، واعتــرف 
مــازن لعمــر بعملــه مــع المخابــرات؛ ليكــون ذلــك بدايــة تخطيطهمــا 

لاغتيــال ضابــط المخابــرات الكابــن مــودي.
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لوحة الفنانة روان غانم/ فلسطين
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لوحة الفنان محمد الصعيدان/ السعودية



83

إشراق ونهضة:

الأدب الجزائريّ في التسعينياّت وما بعدها

                                                                                           فضيلة الفاروق
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إن كان هنــاك جيــل أدبــيّ ظُلِــم في الجزائــر المســتقلةّ، فهــو جيــل التســعينيّات، الــذي اصطــدم بأســوار جيــل 
الســبعينيّات، وقلــق جيــل الثمانينيّــات الــذي شــهد الهــزّات التــي ســبقت العشــريّة الســوداء، هــذا الجيــل تأثّــر بعمــق 
ــل آخــر  ــة، وجي ــة للدّول ــه المؤسّســات التابع ــل دعمت ــن جي ــد ب بالســياق السياســيّ والاجتماعــيّ المضُطــرب، فقــد ول
دعمــه الحــظّ؛ لأنَّ التطــوّر التكنولوجــيّ أخرجــه مــن العتمــة التــي بالــكاد خرجــت منهــا البــاد بعــد عشــريّة ســوداء لا 
قــدرة للغــة علــى اختصــار بشــاعتها، دفــع بعــض النــاس حياتهــم ثمنــاً بســبب كلمتهــم، وواجــه بعضهــم الآخــر أهــوال 

التهديــد والتخويــن، وعقبــات كبيــرة لجعــل أصواتهــم مســموعة. 

إشراق ونهضة:

الأدب الجزائريّ في التسعينياّت وما بعدها
                                                                                                                                             فضيلة الفاروق 1

)1( كاتبة وإعلاميّة جزائريّة مقيمة في بيروت.
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الشــدائد  مواجهــة  في  الجزائريــن  الكُتّــاب  صمــود  كان 
ــوا  ــن كتب ــرة الاســتعماريّة، الذي ــاب الفت ــه كتّ ــا واجه مشــابهاً لم
باللغــة الفرنســيّة لمجابهــة فرنســا، وتقريبــاً لاقــى الجيــان 
في  تهميشــهم  أو  المنــافي،  في  تشــتّتهم  بعــد  المصيــر،  نفــس 

محضــة. سياســيّة  لأســباب  الدّاخــل 

وإن كان بعض الأشــخاص يعتبر ما حدث في الجزائر خلال 
العشــريّة الســوداء صراعــاً إســامويّاً ضــد النظــام آنــذاك، أو 
ــى الأســباب  ــة، فهــذا راجــع إلــى التعتيــم عل ــة خفيّ ــاً أهليّ حرب
الحقيقيّــة التــي أدّت إلــى مــا حــدث، والــذي يمكــن اعتبــاره 
»عمليّــة منظّمــة مقصــودة مــن عــدة جهــات لتصفيــة مئــات 
الآلاف مــن الجزائريــن«، خاصّــة النخبــة، وإفــراغ الجزائــر 
مبدعــن  مــن  الصاعــدة،  الشــبابيّة  وطاقاتهــا  أدمغتهــا  مــن 
وكــوادر متخصّصــة في كلّ القطاعــات، ولعــلّ أصــدق وصــف 
لتلــك المرحلــة، هــو أنّهــا كانــت »مرحلــة إبــادة فكريّــة« مــات 
ــة.  ــا مــن مــات، ونجــا مــن نجــا، لكــن بأعطــاب متفاوِت خلاله

»البلــدُ القــارّة« كمــا يطُلــق علــى الجزائــر، كانــت بمثابــة 
ــة بالكنــوز«، وهــذا ســببٌ  ــا الأســطوريّة المليئ ــي باب ــارة عل »مغ
ــاب الطامعــن في ثرواتهــا مــرة أخــرى، بطــرق  كافٍ ليســيل لعُ
مختلفــة. وتقريبــا لمــن تابــع الشــأن الجزائــري منــذ مطلــع 
بــدأت  للتســعينيّات  التحضيــرات  أنَّ  ســيدرك  الاســتقلال، 
باكــراً، ولهــذا فــإنَّ مــا سُــمّي »بالحــرب الأهليّــة الخفيّــة«، فيــه 
جانــب مــن الحقيقــة، ذلــك أنَّ الخفــيّ فيهــا كان مُوّلــي تلــك 
ــة  ــر مــن »لعب ــم يكــن أكث ــى، فل ــا مــا تبقّ ــم، أمّ الحــرب وغاياته
شــطرنج« خطيــرة شــارك فيهــا أبنــاء البلــد الواحــد فقــط مــن 
أجــل البقــاء، كانــت حربــاً انهــزم فيهــا المنتصــرون بعــد كلّ تلــك 

الخســارات الفادحــة التــي لحقــت بالجزائريــن.

ســعى كتّــاب تلــك الفتــرة القاســية إلــى عكس حقائــق زمانهم، 
مستكشــفين  الشــعب،  وآمــال  معانــاة  علــى  شــهادة  وتدويــن 
الاجتماعيّــة  والانقســامات  وصدماتــه،  العنــف  عواقــب 
ــة في ســياق مضطــرب. لكــن  والسياســيّة، والبحــث عــن الهُويّ
بســبب ذلــك المنــاخ الدّمــويّ الملــوّث والمتوتّــر، واجــه الكُتّــاب 

ــا واجــه  ــة، كم ــة الذاتي ــة والرّقاب ــان الرّقاب ــن الأحي ــر م في كثي
بعضهــم قيــوداً علــى نشــر أعمالهــم، وتهديــدات، وتصفيــات 

غيــر مســبوقة عالميّــا؛ً انتقامــاً بســبب أفكارهــم.

التســعينيّات،  أدب  في  والعنــف  بالظلــم  التنديــد  انعكــس 
لكــن المؤســف أن الكُتّــاب باللغــة الفرنســيّة وجــدوا في الضفــة 
الأخــرى مــن المتوســط مــن يحضــن أدبهــم، في مــا الكتّــاب باللغة 
العربيّــة تشــرّدوا بــن المنــافي دون أدنــى اهتمــام بمصيبتهــم، 
رغــم أنّهــم واجهــوا نفــس المصيــر مــع زملائهــم الفرنكفونيّــن. 

كانــت  فقــد  تمامــاً،  الجزائــر  في  الأدبــيّ  المشــهد  تغيّــر 
الكتابــةُ مــاذاً لمواهــب كثيــرة عبّــرت عــن مخاوفهــا، وتناولــت 
القصّــة  انتعشــت  الســابق،  في  محظــورة  كانــت  موضوعــات 
القصيــرة، والقصيــدة بأنواعهــا، وشــكّلت الجامعــات والجرائــد 
ــن المبدعــن  ــة ب ــر مواجه ــي مــأت الأســواق مناب ــرة الت الكثي
الأدب  أنصــار  بــن  والمتخاصمــن،  الــرأي  في  المختلفــن 

الســيف.  وبــن أصحــاب الأقــام وأصحــاب  وأعدائــه، 

كانــت ظاهــرة غريبــة تلــك التــي شــهدتها الجزائــر في تصفيــة 
ــاب، لّخصهــا الكاتــب الفرنكفونــيّ الطاهــر جعــوط – )أو  الكتّ
طاهــر جــاووت كمــا يلُفــظ اســمه باللغــة الفرنســية( – بجملــة 
مقتضبــة: »إن تكلمّــتَ تُمــتْ، وإن لــم تتكلّــم تُمــتْ، لذلــك تكلّــم 

ومُــتْ«. والــذي كان مــن بــن القتلــى الأوائــل.

كانــت التُّهــمُ جاهــزةً لجعــل المجتمــع يتقبّــل مــوت كلّ مثقّــف، 
فقــد كانــت تهمــة »اليســاري الكافــر« كافيــة لتقبّــل عمليــة 
اغتيــال جعــوط، وكانــت تهمــة »صحفــي من صحيفــة حكوميّة«، 
ســتكفي وســائل الإعــام العالميّــة لنقــل خبــر اغتيــال الصحفــي 
ــعر  ــع أنَّ الشّ ــن عــودة المعــرّب، ولســوف ينســى الجمي ــي ب بخت
هــو الــذي خســر شــاعرينِ بالأهميّــة نفســها، برصــاصٍ مــن 
ــل، تمكّنــت الجماعــات المســلحّة  ــنِ عــن العم مسدّســي عاطل

مــن تجنيدهمــا.

كنــتُ طالبــةً جامعيّــةً آنــذاك، وكانــت غريزتنــا للبقــاء تدُفعنــا 
للكتابــة، وفي مــا غــادر أغلــب الكتّــاب »الكبــار« الجزائــر لإنقــاذ 
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أنفســهم، ولدنا نحن في ســاحة حرب فُرِضت علينا فرضاً. في 
تلــك الســنوات ســتبرز أســماء جديــدة في الشــعر: عاشــور فنــي، 
محمــد فاضلــي، ســعيد هــادف، لخضــر فلــوس، عمــار مريــاش، 
أنــزار، عمــر أزراج، فــاروق اســميرة،  عــادل صيــاد، نجيــب 
ــد حــرز الله، يوســف وغليســي، محمــد الأمــن ســعيدي،  بوزي
محمــدي،  نصيــرة  لحــرش،  نــوارة  عمــران،  الحميــد  عبــد 
خالديــة جــاب الله... وفي القصــة بــرزت أســماء مثــل مــراد 
بوكــرزازة، مفتــي بشــير، جمــال الديــن طالــب، فايــزة مصطفــى، 
عبــد الــرزّاق بوكبــة، إســماعيل يبريــر، وأســماء كثيــرة يصعــب 
اختصارهــا؛ لأنّهــا أصبحــت تتوالــد دون توقّــف، كانــت حركــة 

أشــبه بالانفجــار الكبيــر، وبدايــة حيــاة أدبيّــة جديــدة.

قلـّـل أدبــاء الســبعينيّات مــن شــأن أدب الموجــة الجديــدة، 
فأطُلــق عليــه اســم الأدب الاســتعجاليّ، أو أدب الشــهادات، 
ــغ أحدهــم بتســميته »أدب الحواجــز  ــاج، بال أو الأدب الريبورت
المزيّفــة«، وهــذا تشــبيه خطيــر لأدب ولــد مــن رحــم المعانــاة 

ــوت. ــن الم ــة م ــاذ الكلم لإنق

منتصــف  إلــى  الســبعينيّات  »بحبوحــة«  أدبــاء  كان  لقــد 
الثمانينيّــات يتربّعــون علــى عــروش أرادوهــا أبديّــة، ولعلهّــم 
ــري، لكــن  ــيّ الجزائ ــى المشــهد الأدب ــة عل مســتمرّون في الهيمن
الــذي حــدث أنَّ العولمــة جعلــت الأســوار تتهــاوى بــن البلــدان، 
المغلقــة منهــا والمنفتحــة، المحافظــة والمتحــرّرة، وأصبــح النــصّ 
الجزائــريّ يســافر عبــر قــوارب ســحريّة غيــر متوقّعــة إلــى 

فضــاءات أخــرى.

ســتبرز أســماء لــم تعــرف »التابــوت« الــذي دُفِــن فيــه شــعراء 
وقصّاصــون وروائيّــون أحيــاء يرزقــون في جزائــر التســعينيّات، 
هــم كوكبــة كبيــرة وهبــت الحيــاة لــأدب في أحلــك ظروفــه، 
حتــى إنَّ بعــض الكبــار بعــد أن أنهكتــه حــرب محاربتهــم، ســارع 

لتغييــر ثوبــه لمجــاراة هــذا العصــر المخيــف.

الوهــاب  عبــد  مثــل  لكاتــب  نقــرأ  حــن  اليــوم  شــك  دون 
عيســاوي، أو محمــد الأمــن بــن الربيــع، أو الصديــق حــاج 
ــادر، أو رشــدي  ــد الق ــد عب ــر، أو حمي ــد جعف ــد، أو محم أحم

رضــوان، أو هاجــر قويــدري، أو عبــد اللطيــف ولــد عبــد الله، 
أو عبــد الله كــروم، محمــد فتيلينــة، زهــرة كشــاوي، ومايســا 
بــن صالــح،  لميــس ســعيدي، وخالــد  غــاوي، ولشــعراء مثــل 
ــس، سنكتشــف أســاليب شــعريّة  ــث، وصــاح بادي وعــادل بلغي
وســرديّة مختلفــة، هــي نتــاج تلاقــح ثقافــات أنجبتهــا العولمــة، 
ــة، وغيــر ذلــك، لنقــل  ــم عبــر فضــاءات افتراضيّ وتقــارب العالَ
إنّــه جيــل اجتهــد لرعايــة المولــود الــذي ولــد قســراً في العشــريّة 

الســوداء. 

الأقــام  لكــون  اختصارهــا؛  يمكــن  ولا  تطــول،  القائمــة 
الجديــدة التــي أصبحــت تظهــر باســتمرار، دون أيّ فاصــل 
ــة  ــن الملاحظــة المهم ــرة، لك ــل التســعينيّات كثي ــن جي ــا وب بينه
التــي يجــب تســجيلها هنــا، هــي أنّ النــصّ الــذي أنجبتــه فتــرة 
مــا بعــد التســعينيّات نــصّ لــم يعــد فجّــاً، لقــد اكتســب نضجــاً 
ونضــارةً، وأصبــح يمثّــل الجزائــر في محافــل دوليّــة، وينــال 
جوائــز، ويتُرجــم للغــات أخــرى، ويكتســب قــرّاءً، بعيــداً عــن 

توصيــات مؤسّســات الدولــة. 

أدب هــذه الفئــات الجديــدة، أدب عــرف كتّابــه معانــاة أقــلّ 
لإثبــات الــذات، وعقبــات أقــلّ للنشــر، بعــد ظهــور دور نشــر 
خاصــة كثيــرة، بعضهــا نــال دعمــاً مــن الدولــة. يجــب الاعتــراف 
بــأنَّ هــؤلاء الكُتّــاب ســواء كانــوا جيّديــن أو ســيئين،  أيضــاً 
فقــد صنعــوا مشــهداً ثقافيّــاً متعــدّد الأقطــاب، والتوجّهــات، 
والمســتويات، ويعبّــرون بــكلّ أريحيّــة عــن وجهــات نظرهــم، فقــد 
ــدم، وضفــاف  ــاء التســعينيّات بحيــرات ال ــر بهــم قــارب أدب عب

العنــف المميــت. 

مــن هــذا المنظــور، فــإنَّ تحليــل حــدث المــوت والخطابــات 
ــمٍ أفضــلَ  ــا، ســاهم بشــكل أو بآخــر في فه ــي ينطــوي عليه الت
لنظــام المعنــى، المدعــوم بقيــم أخلاقيّــة معياريّــة، مثــل الشــرف 
هنــاك  الجديــد،  الشــبابيّ  الأدب  والوطنيّــة، في  والتضحيــة 
ــذات،  ــة، وبحــث في أعمــاق ال منحــى إنســانيّ، وأســئلة وجوديّ
وإيمــان بفلســفة خاصــة غيــر نابعــة مــن تيــار إيديولوجــيّ معيّ.
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هــذا الجيــل ليــس مواليــاً ولا معارضــاً، ينشــط مســتقلًّ 
غيــر مبــالٍ بالمؤسســات التــي جمّدهــا موظّفــون لا علاقــة لهــم 
بالثقافــة والشــأن الأدبــيّ والفنّــيّ، بــل إنّ خبــراً مثــل نيــل آنــي 
ــه لمناقشــته، مــن  ــة بالنســبة ل ــر أهميّ ــل، أكث ــزة نوب ــو لجائ إيرن
متابعــة نشــاطات أكثرهــا فقيــر المحتــوى في مؤسّســات الدولــة. 

حتــى الجوائــز التــي أطُلقــت هنــا وهنــاك، تميّــزت بينهــا 
جائــزة آســيا جبّــار، ثــم بعدهــا جائــزة محمــد ديــب، لكنّهــا أقــلُّ 
وهجــاً مــن جوائــز الخليــج التــي تكُافــئ الكاتــب بشــكل بــاذخ، 
وتســتقطب أغلــب الأقــام التــي تبحــث عــن المكافــأة والانتشــار 
عربيّــا؛ً لكــون الفضــاء الجزائــريّ بــكلّ معطياته أصبح ضيّقــاً أمام 

طموحات هــؤلاء. 

هكــذا أصبــح لهــذا الجيــل الشــابّ بوصلــة أخــرى جعلتــه 
التــي تجعلــه  لــه أهدافــه  يشــقُّ طريقــاً مختلفــاً، وبالتأكيــد 

يكتــب بغــزارة، باحثــاً عــن موضوعــات غيــر مطروقــة، مثــل 
شــخصيات  وإبــراز  جديــد،  بمنظــور  التاريــخ  قــراءة  إعــادة 
مفكّــرة وأدبيّــة عاشــت وماتــت في الظــلّ في حقــب ســابقة، 
واتبــاع تقنيّــات كتابــة كســرت القوالــب الأدبيّــة الكلاســيكيّة، 
وإبــراز الجزائــر كفضــاء مكانــيّ لــه جمالياتــه العاليــة، وتقــديم 
الواقــع اليومــيّ الجزائــريّ بتفصيلاتــه ومتغيّراتــه التــي غابــت 
في أعمــال كثيــرة، ســيطرت علــى مــدى عقــود علــى المشــهد 

الأدبــيّ. 

إنَّ العامــل الباعــث للأمــل بعــد هــذا المختصــر، هــو الكــمُّ 
ــي  ــر، والت ــي تزخــر بهــا الجزائ ــة الت ــل للطاقــات الإبداعيّ الهائ
اليــوم أقــلّ بكثيــر مّمــا لا  نــراه منهــا  – دون مبالغــة – مــا 
نــراه، هــي بالضبــط كمــا يصفهــا الأوروبيــون: »عمــاق النفــط 

والغــاز، وثــروة الأدمغــة الشــبابيّة«.

حروفية الفنانة مريم أبو طالب/ مصر
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حروفية الفنان كور نور الدين/ الجزائر
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حروفية الفنان زيدان عزام/ الأردن
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 الزرقاء: وجهٌ آخر ووحيد
                                                                             حلا السويدات

مدينة الزرقاء 
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»لكلِّ شيءٍ إذا ما تّم نقصانُ«. أبو البقاء الرّندي.  

تبدو الزرقاء تامّة! فعن أيّ نقصانٍ يُكن أن نبحث فيها؟ 

يُكــن بســهولة الوقــوف بحــزم للحديــث عــن النقصــان، في مدينــة أهلهــا كادحــون مثــل الزرقــاء، لــن يطــولَ الأمــرُ حتــى يصــوّت زائروهــا 
علــى الشــوارع غيــر النظيفــة، والثقيلــة، والمليئــة بالوجــوه المتُعبــة والمليئــة بالأســئلة عــن كــدر العيــش أيّــانَ يــزول.. أيّــانَ يــزول؟! 

لــن يــزول، ســيقول الحكيــم الجالــس علــى بــاب محــلّ العصيــر علــى كوربــة )مُنعطَــف( في شــارع الســعادة، الــذي كان ســابقًا يسُــمّى حــارة 
الســعادة، وســيعتمل في قلبــه الأنــن الضــروريّ والــكافي لخــروج مثــل هــذه الإجابــة الحتميّــة التــي تنــمّ عــن أنَّ أســىً أصــاب هــذه المدينــة 
لــن يــزولَ أبــدًا، وأنّ العيــشَ صــارَ لازمًــا لــكلّ محاولــة للتذكّــر، أو التذمّــر، أو الاســتدعاء الســريع للحظــة خاطفــة، مِنجلهــا مــن فــم الحيــاة. 
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للزرقــاء عيــونٌ كثيــرة، منهــا مــا تنظــر إلــى حقبــة زمنيّة، وتنســج 
فــوق جيدهــا الثيــاب الجميلــة والآمــال، والســير والطموحــات، 
ومنهــا مــا ينكــث النســيج كبينلوبــي تنتظــر أوديســيوس يســقط 
ــا  ــر ي ــاك الكثي ــث، هن ــي متأخــرة عــن موســم الغي مــن غيمــة تأت
أوديســيوس، لا تعــرّج علــى أقــوال الشــعراء والمثـقّـــفين، بــل انــزلْ 
عــن حكمتــك، واعتــرك الســيرَ بـَـدْءًا مــن شــارع الجيــش إلــى قصر 
الحلّبــات، طِــرْ مبتكــرًا وجهًــا آخــرَ للحــقّ والحيــاة والبطولــة، لا 
يجهلــه ولا يهــزأ بــه البســطاء، بــل ينامــون في كنفــه ويرتاحــون! 

هل يعرف المرءُ كيف للزرقاوي الأصيل أن يرتاح؟ 

ليــس هــذا ســؤالً يُكــن الإجابــة عليــه بســهولة، ولــو كان، لمــا 
ــمّ  ــدة، ث ــى القصي خــرج أمجــد الناصــر حامــاً أســئلته وقلقــه إل
إلــى عمّــان كغيــره، قلقــن مســتحيلي الإجابــة واليقــن، لا يُكــن 
مأنينــة، ولا يُكــن لهــا أن  لهــذه المدينــة أن تــورث الشــعراء الطُّ

تُمــل مــع النازحــن عنهــا إلــى وجــهٍ لطيــف ونظيــف مــن مدينــة 
ــا مــن الطّحــن.  أخــرى، مشــهورة الاســم والطريــق، إلّ سَــمتًا خاصًّ

ليســت الزرقــاء مدينــة يســتذكرها الكُتّــاب؛ لأنّهــا مهــدُ ألــمٍ 
ــة، ليســت  ــور في التجرب ــاد الأســى وأول العب ــا مه ووجــعٍ، أو لأنّه
مدينــة كهــذه – وإن كانــت المــدن لا تنبنــي علــى ذكريــات عابريهــا 
– إلّ أن تأخــذ مــن المــكان وقوفــه وثباتــه، وأن تتعاجــز عــن نفــض 
ــبَ العجــوز  ــا لعمــق الحيــاة، ولتلائــم قل الحفــر عــن وجههــا؛ فَهْمً
فيهــا، تلــك التــي تقتــاتُ علــى قليــلٍ مــن الصبــر، فتخلـُـقُ مــن 

ــر مــرارةً وأقــوى!  ــرًا آخــر، أكث أديمهــا صب

وســيولها،  وتاريخهــا،  قصورهــا  في  تنعجــن  مدينــة  الزرقــاء 
وتعــرف مــن الزمــنِ وجهيــه، تعنــي في حديثهــا عــن أحُجيــات 
البــداوة كلّ العابريــن في ســبيل المعجــزة والحقيقــة، لا تنثنــي عــن 
ــى  ــة يتوخّ ــت أظفارَهــم القســاوةُ، الزرقــاء مدين ــا، وإنْ قلمّ أبنائه

محطة سكة الحديد/الزرقاء 
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الشــعراء ذكرهــا إلّ بالاســتعارة، وكأنّهــا ثــوب مســتعار من الجمال 
المرغــوب فيــه، ويتــردّدون بخطواتهــم كثيــرًا علــى شــارع الســعادة، 
وهــم يغضّــون الطــرف عــن طموحــات قديمــة بــأنْ يكــون شــارعًا 

ــة، وتفيــض بالكرامــة.  ــة تملؤهــا الخيب ســعيدًا، الزرقــاء مدين

لــكلّ الشــعراء قصّتهــم الخاصّــة، مفردتهــم الخاصّــة، قصّــة 
شــعرهم التــي يجهّـــزونها كمــا الحكايــة، تبــدأ وتتــأزم وتنتهــي، 
هكــذا دون أن يتركــوا علبــة تبــغ احتياطًــا في رفّ ذاكرتهــا، أمــاً 
بالعــودة، الشــعراء ذاكرتهــم ناقصــة، لا تتســع لــكلّ هــذا الكــمّ 

الكبيــر الــذي يسُــمّى الزرقــاء! 

لكــن.. وحــدَه الشّــعرُ يُكــن أن يصنــع مــن كلّ هــذا الترهّــل 
ــن  ــي يُك ــة الت ــو اللغ ــي، فه ــه المعان ــرسُ خلف ــا، تتمت ــاً عظيمً طَلَ
أن يخلـّـد فيهــا وقــعُ الحنــن خلــودًا ليــس بعــده خلــود، مــرّ أحمــد 
القزلــي مــرةً في شــارع الســعادة، علــى مهــلٍ يمشــي مُثقــاً، وهــو 
يحمــل لوحاتــه وقصصــه الســاخرة عــن الحكمــة الناقصــة، وعــن 
ــر  ــا الكليشــيهات، أذك التكــرار النشــاز لمقــولات مشــوّهة تفرضه
أنّــي مشــيت خلفــه أعــدّ الخطــوات، وأنــا أقيــس مفارقــة الســعادة 
ــلِ المشــيةُ حتــى  ــم تـَطُـ ــاً، ل ــم يعــرف الســعادة إلّ قلي في شــارع ل
مــات بعــد أن مــدّ حبيــب الزيودي دالية العنب خفقة المجاز الســريعة. 

ــخ،  ــون بالأســى والتاري ــاء الرّصيفــة معجون ــال أبن ــرًا مــا يقُ كثي
وأنَّهــم أكثــر مــن أجــاد الفقــر تعليمهــم مــا خفــي مــن ســرّ الوجــع، 
دَرَجٌ متعــرّج يفصــل بــن الشــارع الرئيــس والســكّة الحديديــة التــي 
ــر  ــاً بالمفارقــة، أكث ــا مؤجّ ــى صــارت حُلمً ــا الطموحــون، حت ألفه
البيــوت بؤسًــا تلــك التــي تقتــرب مــن هــذا الخــطّ الملــيء بالرمــوز، 
تفيــض الرمــوز، إلــى حــدّ أنَّ الأطفــال يلهــون بهــا وقــت الضّحــى 
ــرة في  ــل المبكّ ــوا ســاعات العم ــد أن نسُ ــة، بع ــة الصيفيّ في العطل

أوقــات العطــل. 

الزرقــاء كبيــرة، مــن كان يصــدّق أن فــردًا ألفهــا وعرفهــا كلهّــا 
هكــذا دفعــةً واحــدة؟! أهلهــا كثيــرون، لكنّهــا عرفتهــم واحــدًا 

واحــدًا، وأعطتهــم جــزءًا منهــا لا يفتــأ إلّ أن يكــون: »تتذكّــر أيــام 
كنــت عايــش بالزرقــا؟«. 

الزرقــاء هــروب مؤجّــل، وطمــوح بالمغــادرة، والحقيبــة لا تتّســع 
للحقــب والأزمــان المتعاقبــة، الحكايــة وحدهــا مــن تتّســع لــكلّ 
ــدّ، والأفــواه كثيــرة يملؤهــا  ــه ممت هــذا، والزمــن خيــط رفيــع لكنّ
الــكلام والذكريــات، الــكلّ يحبّهــا وينتظــر لــو يغــادر ليحكــيَ كيــف 

ــا! كان يحبّه

الزرقــاء لهــا حــظٌّ مــن كلّ شــيء، وحظّهــا الأكبــر يبــرز في 
تجاعيــد وجههــا، وتفاصيــل يومهــا، وحكاياتهــا اليوميّــة، لهــا مــن 
يعــرف كيــف يمشــي في شــوارعها، ويــدرّب نفســه أن يــرى فيهــا 
مســحة الجمــال الملعــون، ثــمّ يقــول: فيهــا قصــر، وتاريــخ، وســكّة 
حديــد، وأســرار كثيــرة، وأبناؤهــا مــن كلّ جلــدة البشــر، كثيــرون 

ويحبّـونها! 

يحبّونها على خبب، قبل أن تكتمل سيرة الحبّ.

الحاووز/ الزرقاء 



95

قصر شبيب/الزرقاء 
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